










مقدمة   

أ 

يرتبط التطور الحضاري ،وازدهار اتمعات البشرية ارتباطا وثيقا باستعمال الأساليب العلمية 

 ة ولاشك أن هذه الحقيقة الشعوب الصغيرة والكبير ئمة  التي تساهم في تقدم وتطورالسليمة والملا

بالاعتماد على الطريقة التي  إلاتظل المعيار الأول لتطور وتقدم الحضارات،كما أن العلوم لا تتقدم 

تمارس فيها عملية البحث في هذه العلوم،وكلما كانت طريقة البحث ملائمة للموضوع المراد البحث 

بتقدم  فيه،كلما كان التوصل إلى نتائج سليمة أقوى وأكمل ،لذلك كان تقدم العلوم مرتبط

فالمنهج هو الإطار .،ولا شك أن مشكلة المنهج هي مشكلة العلم به تدور وجودا وعدما المنهج

  .والركيزة الأساسية التي به تتقدم وتتطور العلوم

بد لكل بحث من منهج ولقد أدرك علماء العرب والمسلمين منذ فجر الحركة العلمية ،أنه لا

فة،وطريقة يرتب ا أفكاره ترتيبا دقيقا يمكنه من الكشف عن يتبعه الباحث في أبحاثه العلمية المختل

الحقائق اهولة ،وحتى في دراسة الحقائق المعلومة المتعلقة بنتاج السابقين،كما أن تقدم العلم في أي 

،ولهذا تبع ،وما تأخر إلا لغياب هذا المنهج  حضارة مرهون بالمنهج ،فإذا تقدم إلا لأن هناك منهجا أُ

  .لماء المسلمين مناهجا للبحث في مختلف العلوموضع الع

الإسهام العلمي العربي إبان فترة الازدهار الحضاري الممتدة من أواخر القرن الثاني  حيث يزخر       

أوائل القرن السادس الهجري بغزارة الإنتاج العلمي وهذه أول حقيقة ،والتدليل على صحة  إلى وحتى

العلم العربي ،أو إبداعات العلماء من منطلق اللهث وراء بيان منجزات هذا الرأي لا ينبغي أن يكون 

عبر العصور ،وإنما يتعين تقديم الدلائل التي تشير إلى ريادة العلماء العرب والمسلمين في هذا اال 

إلى جانب التأسيس ) المنهجي(والميتودولوجي ) المعرفي(مولوجي العلمي الخصب على المستوى الابست

  . العلمي

فمنذ أن سطعت شمس العلوم على الأرض والعرب المسلمين سباقين في كل العلوم أيا كانت         

فأبدعوا وساهموا في تطور الحياة البشرية جمعاء ولكن الكثيرين تحاملوا على العقل العربي وحاولوا 

اهتمامهم  تحجيمه ووضعه في إطار معين و يرجع ذلك إلى إهمال العرب لتراثهم وتاريخهم وعدم



مقدمة   

ب 

زال الكثير من التساؤلات و الخفايا يلف نواحي عديدة من تاريخ ازدهار العلوم  تو لا بعلومهم 

الإسلامية فمساهمات العلماء العرب والمسلمين في إرساء قواعد ومناهج جديدة للعلوم على مدى 

  .ة وتحقيق النصوصوالدراسة الابستمولوجيتنل ما تستحق من البحث والتوثيق أكثر من ستة قرون لم 

    و يبدو لي أن هذه الظاهرة السابقة الذكر ولدا جملة من الأسباب أدت إلى مثل هذا الموقف         

                                                                                          :من طبيعة الفكر الإسلامي 

الأبحاث في مجال تاريخ  العلم عن ذكر الدور العلمي للعرب عن جهل أو خلو يتمثل السبب الأول 

  .عمد

و يشمل العامل الثاني الكتابات التي تنال من قيمة الفكر الإسلامي وإنكار أصالته بحيث قامت       

إلا أن الباحث المدقق سرعان ما يكشف ، نتقاص  من قيمة العقلية الإسلاميةالاهذه الآراء على 

التي تؤدي إليها هذه النظرة وما تحمله من ظلم سافر لمرحلة مهمة من مراحل الدورة  الفجوة

على مستوى المعرفة في مختلف االات  تلك هي مرحلة الفكر الإسلامي و الدور الذي مثلته ،العلمية

لمي الإسلام في هذه المرحلة أن يقدموا أكبر انجاز في مجال البحث الع مفكروالعلمية فقد استطاع 

بالإضافة  جريبي الاستقرائيفمارسوا المنهج الت،بإتباعهم الطريقة العلمية القائمة على أسس صحيحة 

ومما يزيد هذه ،أخرى تمكنوا من خلالها إثراء البحث العلمي و إعطائه الصورة المتكاملة إلى مناهج 

لم يكن في وسع  ،المنهج العلميالمرحلة أصالة وعمقا أن مفكريها تنبهوا إلى مضامين علمية في مجال 

ولقد ظهر في هذه المرحلة الكثير ،في أوروبا الحديثة التدليل عليها أو كشف ملابساا رواد المناهج 

بتطوير مناهج   التي اهتمت من عمالقة الفكر إلا أننا سنقتصر في بحثنا هذا على دراسة بعض النماذج

دور :وهم محور بحثنا الموسوم ب) والبيروني ابن الهيثمجابر بن حيان و : (من   البحث نقصد هنا كل 

جابر بن حيان و ابن الهيثم  ( العلمي وبناء النظرية العلمية المسلمين في تأسيس المنهج و علماء العرب

نموذجا وذلك من خلال مدى مساهمتهم في تطوير بناء معرفي جديد واكتشاف منهج علمي )والبيروني

،وكل ذلك كان بمثابة قوة دفع متأججة عملت ) ،المنهج الفرضي الاستنباطيالمنهج الاستقرائي(جديد 



مقدمة   

ج 

الإشكالية جابة عن للإكمحاولة توجيه الفكر والبحث العلمي آنذاك،ولقد ارتأينا بحث موضوعنا  ىعل

   إلى أي مدى ساهم العقل الإسلامي في تأسيس المنهج العلمي وبناء النظرية العلمية؟:التالية

ة أن هؤلاء العلماء اهتموا بمجلات بحث عديدة ذات موضوعات مختلفة وطرق بحث خاص          

هل استطاع ابن الهيثم أن يؤسس للمنهج :متنوعة ،ومنه يمكننا أن نطرح جملة من التساؤلات

الاستقرائي ويضع اللبنات الأولى في مجال البصريات ؟ و إلى أي مدى تمكن جابر بن حيان من اعتماد 

في الصناعة الكيميائية؟وهل يمكن أن ننسب الاهتمام بالروح العلمية وخصالها لدى طرق التجريب 

  العالم    وفي سياق المعرفة إلى البيروني؟

تناولت موضوع  الإنتاج الفكري والعلمي وحتى الفلسفي لدى  أما عن الدراسات السابقة التي       

والتي تميزت أحيانا بالطرح الذاتي ،أين اعتبرت هذا الإنتاج مجرد ترجمة  العلماء والفلاسفة المسلمين

ونقل عن التراث اليوناني،وأخرى تميزت بالموضوعية حاولت أن تكشف عن دور العلماء المسلمين في 

الإبداع والابتكار ،لكن عملية البحث والتقصي في ثنايا هذه الدراسات لم تنته إلى وجود دراسة 

هناك بعض الدراسات نشترك فيها معا من ناحية المضمون إلى ع المقترح من قبلنا،لكن تطابق الموضو

  :حد ما ومنها

دراسة بعنوان منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي أصوله وتطوره لعبد الزهرة بندر ولقد قدمت :أولا 

  .لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة

ان فكرة المنهج التجريبي عند ابن الهيثم دراسة تحليلية مقارنة ،لمسعود الطيبي وقدمت دراسة بعنو:ثانيا

  .لنيل شهادة الماجستير بجامعة الجزائر

 قام ا الباحثين في مجال العلم العربي ،لكن الملاحظ أا اقتصرت الحديث هناك بعض دراسات :ثالثا

راسة استوفت جميع المناهج التي اتبعها علماء العرب عن المنهج التجريبي الاستقرائي ونادرا ما نجد د

  .والمسلمين



مقدمة   

د 

وقد كانت وراء الدافع إلى اختياري لهذا الموضوع أسباب ذاتية تمثلت في ميلي الشديد  إلى        

 الإنسانيةفي مجال التطور العلمي الذي أفاد  هذه الأخيرة  أحدثتهوما  الإسلاميةاقتحام مجال الحضارة 

 )جابر بن حيان وابن الهيثم والبيروني(جمعاء وأخرى موضوعية فرضتها مكانة العلماء المسلمين أمثال 

علاوة عن قلة الدراسات الابستمولوجية لتاريخ العلم عند ،باسمهم   علميالمنهج ال تأسيس تباطوار

  .المسلمين

ذي  ارتأيت أنه الأنسب لعرض وقد اعتمدت في تخريج هذا البحث على المنهج التحليلي وال         

مع توظيف منهج المقارنة كلما دعت  لميالعلماء المسلمين في تأسيس المنهج الع إسهاماتوبسط 

الضرورة المنهجية إلى ذلك دون إهمال وظيفة النقد والتمحيص في بيان أهمية الفكرة أو الحلول 

كتاب :من المصادر المهمة من بينها  معتمدة على جملة.المقترحة لحل إشكالية منهج البحث والدراسة 

السبعين كتاب الخواص الكبير لجابر بن حيان، كتاب المناظر ،والشكوك على بطليموس لابن 

الهيثم،كتاب في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة،والقانون المسعودي لأبي الريحان 

  . الحضارة الإسلامية لخالد أحمد حسنين علي حربي علوم :،إضافة إلى بعض المراجع من بينهاالبيروني

وقد توزعت خطتنا البحثية وفق منهجية تضمنت فصول ثلاثة تتقدمهم مقدمة مهدنا فيها         

لطرح الموضوع وأعقبنا الفصول بخاتمة ثمنا فيها أهم المكاسب والنتائج التي توصلنا إليها عبر رحلتنا 

ر الحركة العلمية عند العرب والمسلمين ثم قسمناه إلى ثلاثة عنونا الفصل الأول بفج البحثية

الضوء سلطنامباحث،تناولت في المبحث الأول المنهج العلمي في الفكر اليوناني ،وفي المبحث الثاني

أما فيما يخص المبحث الثالث فلقد خصصناه  حركة الترجمة وأثرها على العلوم عند العربعلى

  .من المنطق الأرسطي  لمينوالمس لموقف مفكري العرب

إسهامات علماء العرب والمسلمين في إرساء  قواعد المنهج  أما الفصل الثاني فقد جعلته بعنوان        

ثلاثة مباحث ،الأول منهج البحث العلمي عند جابر بن يتضمن  وبناء النظرية العلمية العلمي

وفيما ،بيرونيث فهو منهج البحث العلمي عند الحيان،والثاني المنهج العلمي عند ابن الهيثم ،أما الثال

المبحث  عنون بالدراسة الابستمولوجية للإنتاج العلمي عند المسلمين ،فشملقد يخص الفصل الثالث ف



مقدمة   

ه 

إسهامات العلماء المسلمين بين الإنصاف  فيتضمن الأول مقاربة بين علماء العرب والغرب ،أما الثاني

  .من زاوية معاصرة الإسلامي نظر الابستمولوجي في العلم العربيل، وخصص  المبحث الثالث  لوالنقد

بيعة الموضوع لاشك أن كل عمل تعترضه صعوبات تعيق انجازه ،وهي تتنوع حسب طومما         

في ثنايا الإنتاج العلمي والفكري لدى علماء الإسلام  فقد واجهتني  صدد البحثب المدروس ومادمنا 

 إنتاج،على الرغم من غزارة  قلة المصادر والمراجع حول هذا الموضوعفي بعض الصعوبات تمثلت 

العلمي للعلماء المسلمين،فالذين يؤرخون للعلوم العربية لا يفردون لهم سوى صفحات قليلة،وان 

يتطلب  تحقيق المخطوط  - في حاجة إلى تحقيق ودراسة مخطوطوجدت بعض المصادر فهي عبارة عن 

ى قلة الدراسات والأبحاث التي تناولت إشكالية المنهج والنظرية العلمية علاوة عل- الكفاءة والوقت

،لكن العزيمة والرغبة الملحة في إدراك المطلوب وتحقيق الغاية تعمل على إزالة  لدى علماء الإسلام

،وباعتبار أن كل دراسة وبحث تصبو لتحقيق هدف الصعوبات والعوائق التي تعترض البحث العلمي 

  : بعض الآفاق لبحثنا تمثلت فيما يلي فإننا حددنا

،للوقوف على من زاوية موضوعية استقراء التاريخ العلمي والفكري عند العرب والمسلمين       

التعرف على ،ومواطن القوة والإبداع ومدى مساهمة العقل الإسلامي في تطور الحركة العلمية العالمية

ة تأثير  المناهج العلمية عند إدراك أهمي،والعلمي ث إسهامات علماء العرب والمسلمين في مجال البح

البرهنة على صحة أن تأسيس المناهج العلمية ،ومحاولة قيام النهضة العلمية الأوروبية ىعل   المسلمين

  من جابر بن حيان وابن الهيثم،البيروني وليس  لفلاسفة وعلماء العصر الحديث والمعاصر  يعود إلى كل

هذا، أملي أن تكون هذه المذكرة خطوة أولى في حياتي العلمية وهي لا تخلو  ومن خلال كل        

من نقائص ومثالب بالتأكيد ملاحظات أساتذتي الكرام ستعمق مضمون هذه المذكرة وتجعلها أكثر 

جابر بن حيان وابن الهيثم  قابلية للتطور والإثراء في المستقبل ومهما حاولنا الإحاطة بأفكار كل من

تبقى بعض المفاهيم والنقاط تحتاج للمعاودة والبحث  ةالجديد العلمية هجاالمن تأسيس حول نيوالبيرو

  .أكثر



:الفصل الأول

فجر الحركة العلمية عند العرب والمسلمين
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  :المنهج العلمي في الفكر اليوناني:ولالمبحث الأ

ول "يذكر  إذالإنسانية،بالتقدم العلمي مبكرا في تاريخ الحضارة  يينرف اليونانع

 لذلك أن العصر الذهبي للحضارة القديمة كان عند اليونان "قصة الحضارة"كتابه في  "ديورانت

 إذ،تعد الحضارة اليونانية من بين الشعوب الغربية القديمة التي عرفت نشاط علمي وثقافي كثيف

كما أم أبدعوا ,عن الحضارات السابقة رصيدا من الأفكار االفضل في أم أخذو إليهميرجع 

،ولقد  الإنسانمن العلوم التي مازالت حتى الآن تمثل القاعدة الأساسية لفكر            العديد 

  :اتجاهينسار التفكير اليوناني في 

:الاتجاه التجريبي-1

 "طاليس"ومن بين ممثليها ,)الملطية(المدرسة الأيونية ساد هذا الاتجاه في لقد              

نحو الاهتمام بالعالم الخارجي ومحاولة تفسيره مستخدمين في الذين اتجهوا "انكسمندريس"و 

الكون المادي بعنصر واحد وهو العنصر  افسرو أمأي 1"تفسيرام عناصر الطبيعة نفسها

كان عالم فلك "أول الفلاسفة المالطيين )م.ق543/م.ق THALES) "634""طاليس"ويعد ،الطبيعي

طى تفسيرا مبنيا عورياضيا،وكانت دراسته للطبيعة دراسة عالم استبعد التفسير الميثولوجي وأ

من التفكير يختلف عن تيار الفكر  جديداً قد بدأ لوناً "طاليس"وذا يكون 2"على الملاحظة

يتكون من الماء،وأدرك  شيءأن كل  نظرية"البشري الذي كان سائدا قبل عصره، واليه تنسب 

يمكن أن يثمر  والحيوان والنبات وأن شيئا ما،لا الإنسانهذا الفيلسوف أن الماء ضروري لحياة 

قد أرجع  "طاليس"وذا يكون ،الكونفي  معنى أن الماء هو الجوهر الأوحد3"أو يتوالد بدون ماء

جاء ثم  ،من الملاحظة الحسية لهذه الظواهرانطلاقا  هو الماء دأصل واح إلىالظواهر الطبيعية 

وقدم نظرية عن الكون رأى فيها )م.ق547/م.قANAXIMANDERS") "610"ندريسانكسم"

  .107ص¡1998¡1إبراهيم مصطفى إبراهيم،في فلسفة العلوم،دار الوفاء،الإسكندرية،ط-  1
.96،ص1999، 1،دار علاء الدين،دمشق،طالإغريقيمحمد الخطيب،الفكر -  2
  .108إبراهيم مصطفى إبراهيم،في فلسفة العلوم،مرجع سابق ،ص -  3
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ثم تلاه 2"،وأنه مبدأ الأشياء ومنتهاها 1مبدأ لا متناهيا دعاه الأبيرون"أن مبدأ الكون هو

("ANAXIMENSES "أنكسمانس" رأى أن المبدأ الأول الذي صدرت  )م.ق524/م.ق588"

، إضافة إلى أن الهواء له أهمية منه الأشياء هو الهواء لأن الهواء يتغلغل في كل الأشياء والموجودات

أن النفس لأا هواء  اكم"يقولكبيرة بالنسبة للكائنات الحية في عملية التنفس لذلك 

لم ومحركه يدور معه اأي أن الهواء مبدأ الع3"لم بأسرهاتمسكنا،كذلك التنفس والهواء يحيط بالع

.وجودا وعدما

         أيضا من ممثلي هذا الاتجاه نظرا )  م.ق212/م.ق287("أرخميدس"ويمكن اعتبار 

قاعدة "من خلال قاعدته المشهورة المسماة  ويظهر ذلك إلى اهتمامه بالملاحظة والتجربة،

وتنص على أنّ الجسم المغمور كلياً أو جزئياً في مائع يكون مدفوعا بقوة إلى أعلى، "أرخميدس

وقد توصل  انهوهذه القوة تعادل وزن حجم المائع الذي يزيحه الجسم كلياً أو جزئياً على الترتيب

 طاعاست حظة والتجربة،ومن خلال هذه القاعدةإلى هذه النتائج من خلال اعتماده على الملا

المبادئ العلمية في صنع الآلات تطبيق  "كما عمل على.بدأ الأجسام الطافية أن يكتشف م أيضا

وهو اتجاه كان 4"العلوم التطبيقية والأدوات الميكانيكية ، فكان بذلك أول من بدأ بما نسميه الآن

 يلاقي رواجا لمومن ثم فان هذا النوع من البحث التجريبي . علماء اليونان بوجه عاميحتقره ال

طبيعة اتمع اليوناني المبني على الطبقية ،ولقد أثرت هذه الأخيرة ليس فقط  إلىوذلك راجع 

ا نوع آخر من الطبقية وهي الطبقية الفكرية وهذا م إلى ظهورأدت  وإنماعلى أفراد اتمع 

  .نوضحه في الاتجاه الثانيس

.كلمة يونانية معناها اللاائي كما عرف بأا الخلاء-  1
1،بيروت،طم ،دار العلم للملايين485م وبرقلس270م إلى أفلوطين .ق585ماجد فخري ،تاريخ الفلسفة اليونانية من طاليس-  2

  .17،ص1991
.56،ص1954¡1الكتب،ط إحياء أحمد فؤاد الأهواني،فجر الفلسفة اليونانية،دار-  3
.50،ص1996،دط،بيروت،مؤسسة الرسالةفي الحضارة الإسلامية،  يوسف محمود،الانجازات العلمية-  4
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وذلك من خلال اهتمامهم بالملاحظة  منطلقاتهبل  يهمنا هنا ليس صحة التفسير وما      

الحسية لمعرفة حقائق الأشياء ، ولأن هذه المرحلة من الفلسفة الطبيعية انعكست على الآراء 

  .العلمية،وذا التوجه الجديد مهدوا به الطريق إلى العلوم الطبيعية

:الاتجاه العقلي- 2

كما ذكرنا سابقا القائمة حياة اليونان الاجتماعية إلىعزى هذا الاتجاه في المنهج ي        

         وهذا الوضع طبعا انعكس على المنهج والتفكير اليونان العلمي بشكل عام فأدى  على الطبقية

اس لذلك فان في حياة الن لأن المترفين ينصرفون عن الواقع"رد البعيد عن الواقعالتفكير ا إلى

        تفكيرهم سيكون بعيدا عن حاجات الناس وواقعهم من جهة،وسيكون نظريا مجردا عن الغاية 

التمايز الذي أقامته الفلسفة اليونانية بين العمل الفكري  إلى،ويرجع ذلك 1"من جهة أخرى

 والعمل اليدوي وهذا الأخير من اختصاص طبقة الرقيق وعدم السماح لها بمزاولة التفكير العقلي

الخاص بالعلوم الذي تختص به الطبقة المترفة،فأصبح التفكير النظري ارد هو السائد عند 

.اليونان 

المعقولة المفسرة للموجودات وليست المادة التي  الحقيقةالعدد هو يعتقد أن  "اغورسفيث"فهذا     

،وكذلك اعتبرها ناقصة وهذا ما يؤكد حسب فيثاغورس أن الحقيقة هي عبارة عن أراء مجردة 

،وأن الحقيقة المطلقة لا يتوقف  أفلاطون الذي يعتبر أن عالم العقل هو عالم الحقائق الثابتة

العقل  إليهبة ،فحسب اعتقاد مفكرين اليونان أن الحقيقة هي ما يتوصل وجودها على التجر

فكان من العيب عندهم،أن نحاول الوصول إلى حقائق هذا الوجود عن طريق الاستعانة "ارد 

فعند اليونان تتطابق بين ما في الأذهان وما في ،2"بالحواس،لأا حسب رأيهم تفسد عمل العقل

وفي وسع العقل أن يكتفي بنفسه  الحس والتجربة للتأكد من ذلكإلى الأعيان ولا حاجة 

  .147،ص1980مطبعة جامعة بغداد،بيروت،دط،, الإسلاميةطه باقر، موجز تاريخ العلوم والمعارف في الحضارة القديمة والحضارة -  1
  .،الموضع نفسهنفسهالمرجع  2
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لكن .ليطمئن إلى ذاته و أن يدرك الحقيقة عن طريق التأمل والحدس الذي يعكس حقائق الأشياء

.عن الخطأ وتوجهه نحو الصواب لى الحقيقة لابد له من آلة تعصمههذا العقل لكي يصل إ

،الذي أسس الأنساق العلمية وعلم "أرسطو" مجيئبحاثه تنظم مع وأ الإنسانفكر  بدأ    

،فأسس المنطق وأسس طرق البحث كما حدد المفاهيم وصنف طرق التفكير المنظم الإنسان

 "أرسطو"العلوم وفرعها وأصبح المنطق الأرسطي هو منهج البحث في علوم اليونان وقد أشار 

كان نموذج الاستنباط "حيث تفصيليةنوعين من المناهج البحث بصورة  إلى في كتباته المنطقية 

التي تمثل درجة راقية من درجات الفكر المنطقي،وقد اهتم أرسطو بالقياس  عنده نظرية القياس 

عنده من حيث هو معرفة بالكلي ومعرفة الكلي أسمى من معرفة الجزئي  ألبرهانيلأنه أداة العلم 

من الجزئي ليظهر الكلي المتضمن  يتقدم ابتداء "أرسطو"،في حين الاستقراء كما ذهب إليه 

:وسنوضح هاذين الاتجاهين كالأتي1"فيه

أما القياس فهو "إن نظرية القياس هي قلب نظرية أرسطو عن العلم وقد عرفه قائلا:القياس-1

أخر من الاضطرار لوجود تلك الأشياء  شيءوضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم  إذاقول 

ما يجب عن المقدمات التي ألف  تحتاج في وجوب تكون لا أن)بذاا(وأعني  ،الموضوعة بذاا

وهذا التعريف يعني أن القياس يتكون من  2"منها القياس إلى شيء أخر غير تلك المقدمات

جزأين يلزم ثانيهما بالضرورة عن أولهما الجزء الأول هو مقدمات القياس ،أما الثاني فهو 

  .النتيجة

:الأتي عناصر القياس 3المثالويمكن أن نوضح من خلال 

  .59،ص1995، 1محاولة في الفهم،ندوة الثقافة والعلوم، دبي ،ط:ماهر عبد القادر محمد علي،المنهج العلمي عند علماء العرب 1
  .101،ص1995، 2مصطفى النشار،نظرية العلم الأرسطية،دار المعارف، مصر،ط 2
.71دت،صدط، ،إسكندرية،دار المعارف الجامعية، 1جماهر عبد القادر محمد،محاضرات في المنطق، 3
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  حد اكبر  كل حيوان فان  مقدمة كبرى

  حد أوسط                                                           حد أصغر

  مقدمة صغرى               حيوان إنسانكل                            

  نتيجة  فان إنسانكل       

  الأكبر والأصغر و الأوسط : الحدود الثلاثة):   1

  المقدمة الكبرى،والمقدمة الصغرى:المقدمتين وهما):2

  وتلزم عن المقدمتين وترتبط ما ارتباطا ضروريا  :النتيجة)3

والى جانب  س منهجا تحليليا استنباطيا عبر عنه أرسطو بصراحة في كتباته المنطقيةويعد القيا

  .اهتم أيضا بالاستقراء "أرسطو"القياس نجد أن 

 وإنماقضية عامة ليس عن طريق الاستنباط  إقامة"الاستقراء بأنه "أرسطو"يعرف :الاستقراء-2

الأمثلة الجزئية التي يمكن فيها صدق تلك القضية العامة،أو هو البرهنة على أن  إلىبالالتجاء 

ولقد عالج أرسطو 1"القضية ما صادقة صدقا كليا بإثبات أا صادقة في كل حالة جزئية

.الاستقراء في عدة تصورات

يعرف في التحليلات الأولى إلى معالجة مفهوم محدد للاستقراء  "أرسطو"يذهب :التصور الأول

        بالاستقراء التام أو الكامل مؤكدا أن الاستقراء أو القياس الذي ينشأ من القياس،يتألف 

أ ( إذا كانت "من تأسيس علاقة بطريقة قياسية بين حد وأخر عن طريق الحد الأوسط،مثال

ئية ترمز إلى الحيوانات الجز) ج(ترمز إلى ما ليس له مرارة، و) ب(ترمز إلى طويل العمر ، و)

لأن كل ما ليس له ) :ج(تنتمي إلى كل) أ( طويلة العمر مثل الإنسان والحصان والبغل فان

.27،ص1977،دط،سكندريةالإدار الجامعات المصرية، زيدان،الاستقراء والمنهج العلمي محمود فهمي  1
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إن علينا أن نفهم ج على أا مكونة من كل الجزئيات ،لأن الاستقراء ...مرارة طويل العمر

:ويمكن وضع هذا المثال على شكل قياس التالي1"ينتقل من خلال إحصاء لكل الجزئيات

.طويلة العمر.الخ...والحصان والبغل الإنسان 

هي كل الحيوانات التي ليست لها مرارة.الخ...والحصان والبغل الإنسان

.التي ليست لها مرارة طويلة العمر الحيواناتكل 

في المثال السابق دليلا استقرائيا بل  "أرسطو"وليس الاستقراء التام الذي تحدث عنه       

وذلك ناتج عن أن 2"التي تجيء فيها النتيجة مساوية للمقدمات لون من ألوان الاستنباط"هو

النتيجة،ولكن النتيجة لا  إلىأرسطو عالج الاستقراء التام كمعالجته للقياس، فمن المقدمات نصل 

تقر شيئا جديدا لم يكن متضمنا من قبل في المقدمات لأن المقدمات تمثل إحصاء كاملا 

. ذكره في المقدماتللجزئيات والنتيجة تلخيص لما سبق 

في التحليلات الثانية إلى نوع أخر من الاستقراء هو الاستقراء  "أرسطو"أشار :التصور الثاني

الحدسي الذي يمكن التوصل في إطاره لمعرفة الكلي عن طريق قوة الحدس ،ولقد عني بالبرهان 

العملية التي ندرك بواسطتها ، مثلا جزئيا دليل "موضوع التحليلات الثانية وعرفه بأنه هو الذي

على صدق تعميم ما،أو أن تلك العملية التي عن طريقها نصل إلى إدراك ما يسميه المقدمات 

وأن هذه العملية 3"أو الحقائق الضرورية بواسطة بعض الأمثلة الجزئية التي تكشف عنها الأولى

.4جونسون هو من أطلق عليه اسم الاستقراء الحدسي ويعتبر.اما على قوة الحدستعتمد تم

للاستقراء  "أرسطو"فقد جاءت نظرة  والخطابة) الجدل(نجده في كتاب الطوبيقا :التصور الثالث

" مخالفة تماما عن التحليلات الأولى،حيث يرى أرسطو في كتاب الأول من الطوبيقا أن

  .18،ص2014دط،،الإسكندريةالمعرفة الجامعية،ماهر عبد القادر محمد علي ،مناهج العلوم عند المسلمين قديما وحديثا،دار  1
.17،ص 1976¡5محمد باقر الصدر،الأسس المنطقية للاستقراء،دار التعارف للمطبوعات،لبنان،ط 2
.35،ص1999،دط، سكندريةالإ،دار المعارف،)المنطق الحديث(إبراهيم مصطفى إبراهيم،منطق الاستقراء 3
 .22،صلمين قديما وحديثا،مرجع سابق العلوم عند المس ماهر عبد القادر محمد علي،مناهج4
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و يقرر أيضا في الكتاب الثامن من 1"من الأفراد الجزئية إلى الكلياتالاستقراء هو الانتقال 

أن الاستقراء ينتقل من حالات فردية إلى حالات كلية ومن المعلوم إلى " الطوبيقا

ويشترط لمثل هذا الانتقال أن نبحث عن أوجه التشابه ونفحصها جيدا لأننا لن 2"اهول

لم نقم باستقراء الأفراد في الحالات  التي أمامنا ما من البينات نستطيع التوصل للحكم الكلي 

.التي تكون متشاة 

يكتسب طبيعة الاستقراء التي تعد بمثابة "الاستقراء بالمثال  أرسطووفي كتاب الخطابة يذكر     

تتألف من سرد  إحداهماوهذه الصورة من الحجة ذات مجموعتين متنوعتين  أساس الاستدلال

       فالمقدمات  إذن 3"الوقائع الماضية والأخرى تتألف من اختراع الوقائع عن طريق المتحدث نفسه

في الاستقراء بالمثال توضع فيها الوقائع التي حدثت فعلا والتي لوحظت والنتيجة تكون في هذه 

.المقدمات تعلن عن شيء لم يكن متضمنا من قبل في الخالة تكشف عن الجديد لأا

تمثل ارتباطا قويا بالخبرة،اذ أن معطيات الفكر  "أرسطو"نلاحظ أن هذه المرحلة من فكر     

التي تعبر  الأولىالحسي ككل،وهذا بخلاف المرحلة  بالإدراكالأرسطي فيها تكشف عن تعلق 

س في كتاب الأس أخركما نجد تصور .عنها التحليلات من تعلق بالعقل والثقة في الاستنباط

وأكد  اء التامركان يؤمن بالاستق "أرسطو"المنطقية لاستقرا لمحمد باقر الصدر الذي يقر بأن 

على قيمته المطلقة من الناحية المنطقية وكونه على مستوى الطريقة القياسية في الاستنباط،كما 

الذي الاستقراء الناقص اعتبره الأساس للتعرف على المقدمات الأولى للقياس، وأما موقفه من 

4.التعميم لإثباتفيعتقد أنه غير صالح منطقيا  التجميع العددي للأمثلةب يتم

قد علم الإنسان طرق التفكير المنظم،وأسس المنطق وأسس طرق البحث  "أرسطو"نجد أن      

الذين باشروا تصنيفا ترتيبيا ويعتبر أرسطو تاريخيا من الأوائل كذلك صنف العلوم وفرعها

:ثلاثة أقسام إلى العلومفقد قسم  المعارف للعلوم وتنظيميا ومنهجيا نسق

  .الموضع نفسهنفسه،المرجع  1
  .60،صمحاولة في الفهم،مرجع سابق :بماهر عبد القادر محمد علي،المنهج العلمي عند علماء العر 2
  .61،ص،مرجع سابق محاولة في الفهم:بماهر عبد القادر محمد علي،المنهج العلمي عند علماء العر 3
  .15،34،ص ص لمنطقية للاستقراء،مرجع سابقمحمد باقر الصدر ،الأسس ا 4
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بين العلم الطبيعي الذي يبحث في الجانب وقد ميز في العلوم النظرية بوضوح: النظرية علومال-

مبدأ الحركة والسكون في داخلها،والعلم الرياضي  موجداتهالمادي من الوجود الذي تمتلك 

الذي يبحث في الموجودات الجسمانية الغير متحركة،أما الفلسفة الأولى فتبحث في الموجودات 

العلم الطبيعي ،والعلم :ثلاثة أقسام  إلىأي أن العلوم النظرية تنقسم 1جسمانيةلامتحركة اللاال

.الفلسفة الأولىبعد الطبيعة أو  الرياضي وعلم ما

2وتدبير المترل ةعلم الأخلاق وعلم السياستتكون من : العملية علومال-

وهي العلوم الإنتاجية التي وضعها أرسطو للدلالة على الشعر فهي تدرس : الشعرية علومال-

لا يدخل في أية خانة من  -وأرسطو هو مبتكره- نلاحظ أن المنطق  .3الانتاج الفني وخصائصه

 الإنتاجيةكان يعتقد أن المنطق ليس أحد العلوم لا النظرية ولا العملية ولا حيث هذا التصنيف، 

. ،ولكن من خلاله يمكن تحليل مبادئ العلوم والعلاقات المختلفة بينها

حث في الفكر اليوناني، ولا ريب أن هذا المنهج تلك هي نظرة إجمالية حول طبيعة منهج الب     

انتقل إلى العالم الإسلامي من خلال حركة الترجمة  الواسعة والتي فتحت باب المعرفة على 

 ادعوقلة أو حملة للفكر اليوناني بل أبمجرد ن امصراعيه، والحقيقة أن العلماء العرب لم يكونو

  .مضامين علمية جديدة وعميقة في الوقت نفسه

1Achrill(j-l):Aristotle’s definition of psyche,meeting of the aristotelian society at5/7

thvistock flace,London,februqry,1973P 546

  .18،ص1991 دط،الفجالة،، أحمد عبد الحليم عطية،دراسات في تاريخ العلوم عند العرب،دار الثقافة 2
  .34،ص3،1972،طإسكندرية،دار المعرفة الجامعية،2محمد علي أبو الريان،تاريخ الفكر الفلسفي،أرسطو و المدارس المتأخرة،ج 3
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  رجمة وأثرها على العلوم عند المسلمينحركة الت:الثانيالمبحث 

بزوغ الحركة العلمية عند العرب والمسلمين عدة عوامل ،ومن أهمها حركة  إلىلقد أدى       

الترجمة وأثر هذه الترجمة على تطور العلوم عند العرب والمسلمين،حيث تعتبر الترجمة البوابة التي 

تراث الحضارات القديمة التي سبقتهم وهي التي أثارت فيهم شغف  إلىولج منها المسلمين 

وذا تكون الترجمة وسيلة للتواصل لتراث والمثابرة على دراسته وتجربته،الاطلاع على هذا ا

.الثقافي بين الأمم المختلفة

:مرت حركة الترجمة بعدة مراحل:الترجمة-1

ببعثة النبي صلى االله عليه وسلم،وينتهي "يبدأ هذا العصر: الترجمة في عصر صدر الإسلام-أ

حيث يعتبر البعض أن بداية حركة الترجمة كانت من خلال ترجمة  1"بقيام الدولة الأموية

ملوك الدول يدعوهم فيها إلى الإسلام،  إلىالرسائل التي يبعثها الرسول صلى االله عليه وسلم 

أن من الناحية الثقافية لا يمكن الحديث عن الترجمات بالمعنى الدقيق لهذه "  أخرويرى البعض 

على الرغم من ذلك تعد هذه الترجمة الأولى من نوعها التي عرفتها لكن .2"الكلمة في هذا العصر

.الإسلاميةالحضارة 

إذا كان العصر السابق خلا من الترجمة الثقافية فان هذا العصر :الترجمة في العصر الأموي- ب

الأمير خالد بن يزيد بن "الترجمة هو أمروكان أول من اهتم ب، قد شهد ولادة هذه الترجمة

،الذي اهتم بترجمة العلوم 3"م والذي لقب بحكيم بني مروان704/ه85معاوية بن أبي سفيان

اليونانية  والإلهيات كالإنسانياتالعملية كالطب والكيمياء والنجوم،أما فيما يخص العلوم العقلية 

العموم كانت الترجمة في هذا العصر فردية من العناية لما ينشئ تأثيرها في الدين،وفي  استثنيت

.26،ص1995عبد الحميد عبد المنعم مدكور،بواكير حركة الترجمة في الإسلام،دار الثقافة العربية،دط، 1
.المرجع نفسه،نفس الموضع 2
.233،ص1991دط،ابن النديم،الفهرست،تح شعبان خليفة و محمد العوزة،دار العربي ،القاهرة، 3
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 كانت الترجمة فيهمقتصرة على بعض المحاولات الغير منظمة وهذا بخلاف العصر العباسي الذي 

  .على نطاق واسع شملت كافة العلوم

ازدهارا  1شهدت الحضارة الإسلامية في العصر العباسي:الترجمة في العصر العباسي-ج 

بلغت فيه دولة "لقد سمي هذا العصر بالذهبي.اقتصاديا ونشاطا ثقافيا واسعا بفضل رعاية الخلفاء

الإسلامية ونقلت أهم المسلمين قمة مجدها في الثروة والحضارة والسيادة،وفيه نشأت أكثر العلوم 

- ه151و جعفرالمنصورومن بين الخلفاء اللذين اهتموا بالترجمة في هذا العصر أب2"العلوم العربية

فقد كان عالما وفيلسوفا فعمل جاهدا على تشجيع العلم والعلماء والمترجمين وأغدق " م775

ومن المعروف عنه أنه كان يرسل  عليهم الأموال ،فكان يعطي وزن كل كتاب يترجم ذهبا

وتختلف حركة الترجمة في العصر الأموي عن العصر .لجلب الكتب اليونانية   أيضا بعثات

،أا في العصر الأموي جهود فردية أما في العصر العباسي فقد تبناها الخلفاء وكبار العباسي 

:وقد مرت حركة الترجمة في العصر العباسي بثلاث أدوار.  رجال الدولة

م810/ه194- م 752/ه 135سنةمن : الأولالدور -1

وينتهي بعهد الخليفة الرشيد،حيث كان المنصور أول من شجع  "منصور"يبدأ بعهد الخليفة      

الخليفة منصور كان أول من عني من خلفاء بني العباس بالعلوم ،فكان مع براعته في "الترجمة

كما كان مولعا بالطب والهندسة ومن  3"وتقدمه في علم الفلسفة وخاصة علم النجوم الفقه

من المنطقيات وغيرها،  "طاليس"كتاب كليلة ودمنة وكتب أرسطو "الكتب التي ترجمت له

وترجم له كتاب اسطي لبطليموس،وكتاب إقليدس وسائر الكتب القديمة من اليونانية  

، وبعد  4"والى علمهاوالرومانية والفارسية والسريانية، فخرجت إلى الناس فنظروا فيها وتعقل 

العباس بن عبد المطلب  إلىدولة الأموية في معركة زاب، وسميت بالعباسية نسبة م بعد سقوط ال750-ه 132قامت الدولة العباسية في سنة  1

أنظر سالم السيد عبد العزيز،دراسات في تاريخ .بولاية العهد أكثر من شخص العباسيةعم الرسول صلى االله عليه وسلم،وتميزت الدولة 

.3،4،ص ص 1900،دط،الإسكندريةمؤسسة الشباب ،)العصر العباسي(العرب
.325،ص 1978، 2،دار مكتبة الحياة،بيروت،ط1اللغة العربية،مجلد  آدابجورجي زيدان،تاريخ  2
.64ص 1925،دطالكاثوليكية ، بيروت، صاعد أبو قاسم صاعد بن أحمد الأندلسي،طبقات الأمم،تح لويس شيخو اليسوعي، المطبعة 3
  .37،ص1977النجانجى بالقاهرة،مصر، دط،محمد الصادق العفيفي،تطور الفكر العلمي عند المسلمين،مكتبة  4
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عهد المنصور توقفت حركة الترجمة وذلك لانشغال الخليفة بمحاربة حركة الزندقة حتى جاء 

فحينما "عهد الخليفة هارون الرشيد الذي تمتع بثقافة كبيرة أسهمت في دعم وتشجيع الترجمة

وطلب ،في حاشيته ة وجعلهم التراجم افتتح عمورية وأنقرة انتخب من أبنائها فريقا من العلماء و

التي وجدت في مكتبات هاتين البلدتين ،فاختاروا عيون الكتب  أن يختاروا عيون الكتب إليهم

ان الطب والفلسفة والفلك ونقلوها إلى بفي ميدالنادرة التي لا توجد عند غيرهم من الأمم 

1"بغداد

م 916/ه 300 إلى سنة  م814/ه 197من سنة  : الدور الثاني-2

بفضل رعايته لها حيث ) 834/م814("المأمون"تطورت حركة الترجمة وتقدمت في عصر      

طريقة فريدة في سبيل الحصول على كتب الحكمة بمختلف أنواعها فكان  "المأمون"انتهج 

 وثين يتصيدون الكتب التي يجدوا،بلاد الروم ،وكان هؤلاء المبع إلىمن المترجمين  يرسل بعثات"

ويرجع ذلك إلى تربية المأمون وتنشئته على حب 2ويساومون أصحاا عليها بالشراء أو بنقلها

الطب  كتب نجد أن المأمون اهتم إلى جانب. مكانا لتجمع العلماء والفقهاء  العلم وكان بلاطه

،وبذلك يكون قد شجع عل اهتم أيضا بالعلوم العقلية وأهمها الفلسفة والفلك والرياضيات 

ضة العلمية ونشر العلوم فزود بيت الحكمة بمختلف أنواع الكتب  من الهند وبلاد الروم النه

.والفرس فأصبحت خزانة بيت الحكمة من أثرى وأعظم خزائن الكتب في ذلك الوقت

م916/ه 300ويبدأ من اية : الدور الثالث-2

زيدان أن أجمل ما في  ويرى جورجيوأكثر ما ترجم في هذه الفترة كتب المنطق والطبيعة،     

هذا الترجمة في هذا الدور هو انتقال أمرها من الخلفاء  إلى أيدي ناس خارج السلطة ،بمعنى أن 

أصبحت اللغات الهندية والفارسية كما عتمدا على المترجمين أكثر من الخلفاء،كان ي الدور

  المهتمين بالترجمةواليونانية شائعة ومتداولة بين 

. 37،ص،مرجع سابق محمد الصادق العفيفي،تطور الفكر العلمي عند المسلمين 1
.39المرجع نفسه،ص 2
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:ترجم العرب كتبهاالتي  الأمم -د

الكتب اليونانية في المدارس والأديرة التي أصبحت تحت الحكم  لقد وجد العرب:ليونانا-  1

وكان السريان حلقة وصل بين العرب وبين اللغة اليونانية، فلقد .الإسلامي بعد الفتوحات 

ولم "والفلك لبطليموس، لإقليدسترجمت كتب الطب لجالينيوس، والمنطق لأرسطو والهندسة 

من شعر وتمثيليات لأا كانت تنطوي على اليونانية  الآدابنقل  إلىيوجه العرب اهتمامهم 

كما أن القسط الأكبر من الاهتمام لهذه الحضارة اليونانية كان 1"تمجيد لألهتهم الوثنية

فقد كان أكبر شخصية يونانية شغلت تفكير العرب،وقد أعجبوا به من الناحية "لأرسطو

2"العقلية

        وما تم الفتح " كان أول لقاء بين العرب والثقافة الهندية عندما فتح العرب الهند،:الهند-2

وترجموا عنهم كتب 3"،فكان بعض الفاتحين أنفسهم من العلماء حتى رأينا الحركة العلمية تتبعه

.الفلك والفلسفة

لهلال الخصيب وبلاد عندما حرر المسلمين بلاد ا"كان لقاء العرب بالفرس  :بلاد فارس-3

كانوا من أقل الأمم التي ترجم  ،لكنهم4"فارس وأصبحوا هم الورثة الطبيعيين لهذه الحضارات

اليونان والهند ، وهذا لا يعني أن  هدتهشعنهم العرب،لأم لم يشهدوا تقدما كبيرا كالذي 

من أكثر الأمم التي ترجموا عنها العديد من  العرب لم يعرفوا أمم أخرى لكن كانت هذه 

. الكتب

أشهر المترجمين-و

من أشهر "يوحنا بن البطريق"يعتبر ) م815/ه200- م 770/ه154(:البطريق)يوحنا(حي 

كتب وترجم له كثيرا من للخليفة العباسي المأمون المترجمين في العصر العباسي فهو مولى 

.108صدت ،ط،،دار المعرفة الجامعة،مصر،دالإسلاميةمحمد علي أبو الريان وأخرون،مدخل لدراسة الفلسفة  1
.112المرجع نفسه،ص  2
.231دت،ص ¡7،مكتبة النهضة المصرية،مصر ،ط 1، جالإسلامأحمد أمين ،ضحى  3
,14،ص1978¡2نشأا وتطورها ومصائرها،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط الإسلاممحمد ماهر حمادة،المكتبات في 4
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غة العربية و اليونانية ،عينه المأمون أمينا على ترجمة لفعلى الرغم من قلة تضلعه بال"الأوائل 

الكتب الحكمية ،لأنه كان أعنى بالفلسفة ،وقد نقل طيماوس لأفلاطون ،والسماء والعالم 

1"والحيوان لأرسطو

           يعد حنين من أعظم الشخصيات ) م873/م810-ه 260/ه194( حنين بن اسحق

التي تقابل الباحث عندما يتحدث عن نقل التراث اليوناني والسرياني إلى اللغة العربية ، حيث 

          وينسب إليه أنه نقل "العربية ، ترجم عدة كتب لأبقراطيعتبر شيخ المترجمين في عصر النهضة 

وبفضله تمتع  "بقراطأ"الطبية وتعليقات هذا الأخير على  "جالينوس" العربية جميع مصنفات إلى

بتلك الشهرة العظيمة التي نالها عند مفكري القرون الوسطى الإسلامية  "جالينوس"

الكتب التي أصلحها وأعاد "جانب إلىكما ترجم أيضا لأفلاطون وأرسطو ،هذا 2والمسيحية

3"اء عصره يعترفون له بالتقدم فسموه المعلمترجمتها مما جعل علم

كان فصيحا في اللغة اليونانية جيد العبارة  م910/ه288- م820/ه205:قسطا بن لوقا

العربية،وكان من سلالة يونانية مسيحية إضافة إلى أنه فيلسوف وطبيب وفيزيائي ورياضي 

في وله رسالة قصيرة .زيقا أرسطويترجم شروح الاسكندر الأفروديسي ويوحنا فيلون  على ف

4.الفرق بين النفس والروح ترجمت إلى اللاتينية

يعتبر من أهم المترجمين للكتب الفلسفية اليونانية   م911- ه298- م845/ه229:اسحق بن حنين

حيث يرى معظم المؤرخين أن اسحق بن حنين أعطى جل اهتمامه للمؤلفات الفلسفية  وقد "

.130،ص1991، 6يوحنا القمير، أصول الفلسفة العربية،دار المشرق ،بيروت،ط 1
.219،ص1978مرحبا،المرجع في تاريخ العلوم عند العرب،دار الفيحاء،لبنان،دط،محمد عبد الرحمن  2
.70،ص1990، 1كامل حمود،دراسات في تاريخ الفلسفة العربية،دار الفكر اللبناني،بيروت،ط 3
 . 71،مرجع سابق،صكامل حمود،دراسات في تاريخ الفلسفة العربية 4
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وعمل مع والده في بيت الحكمة،وكان إلى كتب  1"وشارحيه ترجم عدة أعمال لأرسطو

  .الحكمة أميل ،فعني بمؤلفات أرسطو،وترجم كتاب النبات لأرسطو 

أشهر علماء الصائبة في العهد الإسلامي كان  م901/ه288- م826/ه212:ثابت بن قرة الحراني

ولقد قام "هر بالطب والفلك يجيد العربية والسريانية واليونانية ،انتقل من حران إلى بغداد واشت

ثابت بن قرة بمراجعة كتاب إقليدس الذي كان قد ترجمه الحجاج بن مطر من أجل الرشيد ثم 

  .وأيضا من ترجماته شرح السماع الطبيعي لأرسطو2"المأمون

كانت له مدرسة للترجمة في بغداد، وهو   م940/ه328-م870/ه257:أبو بشر متى بن يونس

وكان هو نصراني نسطوري كانت نشأته الأولى في دير للرهبان وقد انتهت إليه رياسة المنطقيين 

شرحه الايساغوجي لفوفريوس وكذلك " ن ترجماته المنطقية،م 3أول من اختص ذا اللقب

4"وشرح جزئي لكتاب الجدلالمقولات ،العبارة ،التحليلات الأولى ،التحليلات الثانية،

من أشهر رؤساء الطب في عهد الخليفة المتوكل "يعد ) م934/ه331( :سنان بن ثابت بن قرة

وكانت مؤلفات سنان كثيرة في مختلف العلوم، ولكن لم يبق منها إلا القليل النادر ،5"العباسي

عة في كتابه يبيذكره ابن أبي أص ومعظمها في الرياضيات والفلك والتاريخ والأدب، منها ما

  .أما الأخرى فقد فقدت"عيون الأنباء في طبقات الأطباء"

ي،مدرسة حنين بن اسحق وأهميتها في الترجمة،تر نجيب عزاوي،منشورات وزارة مريم سلامة كار،الترجمة في العصر العباس  1

  .34،ص 1998الثقافة،دمشق،دط،
  .34،مرجع سابق،صمريم سلامة كار،الترجمة في العصر العباسي،مدرسة حنين بن اسحق وأهميتها في الترجمة 2
.106ص،مرجع سابق الإسلامية،مدخل لدراسة الفلسفة  وآخرونمحمد علي أبو الريان  3
.290 ص¡1985¡1ران ،دار المعارف ،طتطور المنطق العربي ،تر محمد مهنيقولا ريشر، 4
.397،ص1997، 4أمينة بيطار،تاريخ العصر العباسي،منشورات جامعة دمشق،ط 5
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   النصارى اليعاقبة،وقد تتلمذ"م من 974/ه363- م893/ه280:ي بن عديأبو زكريا يح

ومن أهم ترجماته  1"رابي ومتى بن يونس، وأفرغ نفسه للنسخ والترجمة والتأليفاعلى يد الف

  .كتاب الأغاليط والجدل والسماع الطبيعي وكتب أخرى في الفلك والرياضيات

وطبعا لم تقتصر الترجمة فقط على هؤلاء المترجمين ولا على الكتب التي ذكرت بل لقد كان 

  .انتقلت إلى الحضارة العربية هناك نقلة آخرون وكتب أخرى 

:والمسلمينأثر الترجمة على العلوم عند العرب- 2

يظهر أثر الترجمة من خلال انتقال فلاسفة وعلماء العرب إلى النتاج العلمي،كما اتسعت       

ثقافة العرب والمسلمين بفضل الترجمة وانتقلوا من طور النقل إلى طور الخلق المتمثل في جهود 

وعلم الاجتماع العرب الابتكارية في الطب والصيدلة والكيمياء والفلك والطبيعة والرياضيات 

قات والمواهب في توسيع آفاق الفكر عند العرب  فجرت الطا قدوالفلسفة  وذا تكون الترجمة 

  .وفتحت مجالات الحوار والتفاعل مع الأمم الأخرى

ولقد أخذ العرب علوم الحضارات الأخرى السابقة  عليهم لكنهم لم يتوقفوا أمامهم       

عليهم القبول ا كما هي ، فلقد تفحصوا هذه العلوم  جامدين ولم يعتبروها مسلمات يجب

  .وفرقوا بين الخطأ والصواب بعد أن هدم إليهم قرائحهم المتعطشة للعلم والمعرفة 

 أنتقدمت العلوم بل زادوا على ذلك  بهكما قدموا للعالم المنهج العلمي الجديد الذي       

وطوروا علوما  الاجتماعبلة والمثلثات وعلم كالكيمياء والجبر والمقا:علوم جديدة  ابتكروا

  .على أصالة البحث وقوة الابتكار دل على شيء فهو يدلإن كالفلك والرياضيات وهذا 

لقد أحدثت حركة النقل والترجمة انقلابا ثقافيا عظيما وفي مناحي كثيرة سواء كانت على 

  :الديني وحتى اللغوي الصعيد الفكري  أو

.47،صلمي عند المسلمين ،مرجع سابق تطور الفكر العمحمد صادق العفيفي ، 1
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تبدو مظاهر التأثير من هذه الناحية قوية وجلية ،فقد شملت فئات  :الفكريةالناحية من -أ

اتمع المثقفة وأخرجتها تدريجيا من نطاق الجدل الديني إلى العناية بالأبحاث الفلسفية والعلمية ، 

ويظهر أثرها في الفلسفة في  .1وأصبح العلماء يترجمون رغبة في الاطلاع والتلذذ وتغذية العقل

المصدر الأساسي للفلسفة العربية هو الفلسفة اليونانية فقد انتقلت عن طريق الترجمات "نكون أ

،وكان أول اتصال المسلمين بالفلسفة اليونانية 2"التي قام ا السريان المتواجدون في بلاد الشام

م ،كانت مساعدا له في العصر العباسي حيث أولى الخليفة اهتمامه بالعلوم وعلى رأسها الفلسفة

  .في الدفاع عن أفكارهم وأرائهم في المسائل الفقهية

فقد " تعتبر المكتبات من نتاج الحضارة ولقد ظهر الاهتمام ا مع ازدهار حركة الترجمة     

وعندما أتى دور تأسيس المكتبات  شاهد المسلمون كتب الفرس ومكتبات الفرس وأعجبوا ا

3"وناثرو بالفرس في جمع كتبهم في الإسلام صاغوا مكتبام  على النمط الفارسي إلى حد ما

المكتبات الخاصة والعامة : مثل العرب في المكتبات فظهرت أنواع مختلفة للمكتباتوزاد اهتمام 

كما أثرت الترجمةي بيت الحكمة ه وأهم مكتبة في العالم الإسلاميمكتبات المساجد وغيرها و

في مجال الطب حيث فكر المسلمين في تبني منهج علمي جديد وهو المنهج التجريبي في تشخيص 

 التي وجدت ى للتأكد من صحة المعلومات الطبيةالأمراض من جهة ومن جهة أخر

عند الأمم السابقة إما لتصحيحها أو اكتشاف الجديد ،وتميز العرب بالجانب العملي وعدم 

  .الاقتصار على الجانب النظري فقط فعملوا على تطبيق وتجريب كل ما وجد في كتب الطب

  .والمكتبات والطبوامتد التأثير إلى مجلات أخرى غير الفلسفة 

.60،ص 1995دط، عطيتو محمود،العلوم عند العرب أصولها وملامحها الحضارية،دار النهضة العربية،بيروت،حسان خلاق وحربي عباس  1
.10،ص 1900مظهر،تاريخ الفكر العربي،دار الكتاب العربي،بيروت،دط، إسماعيل 2
.15،ص ،مرجع سابقا ومصائرهانشأا وتطوره الإسلاممحمد ماهر حمادة،المكتبات في  3
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كان للترجمة تأثير بالغ على اللغة وأساليب التعبير ،فقد دخل إلى اللغة :ناحية اللغةمن -ب

،وأدى هذا إلى تطور 1العربية الكثير من المعاني الاصطلاحية والتراكيب الفنية ،والعبارات العلمية

    .الأدب العربي

جعلهم يندفعون إلى التعمق آيات لأجنبيةإن احتكاك المسلمين بالثقافات ا:من ناحية الدين-ج

القرآن الكريم وفهمها، ومن هنا نشأت الفرق الكلامية المختلفة ثم راحت كل فرقة منها تسعى 

ا وتلتمس حججا منطقية تدعمه ا  وراء أراء جديدة تساعدها على تكوين عقلي خاص

.2وتدحض مذاهب خصومها

وتعد الحضارة اليونانية من أكثر الحضارات تأثيرا في الفكر العربي الإسلامي خاصة الفلسفة     

وبالتحديد المنطقيات التي انتقلت إلى علماء العرب والمسلمين من خلال حركة الترجمة 

ا عن والتي وضعت الكتابات الأرسطية كاملة أمامهم بالتحليل والنقد والمراجعة، ليكشفوا لن

  . مناهج ومضامين علمية جديدة

. 61،ص ملامحها الحضارية، مرجع سابق حسان خلاق وحربي عباس عطيتو محمود،العلوم عند العرب أصولها و1
  61،مرجع سابق،صملامحها الحضاريةحسان خلاق وحربي عباس عطيتو محمود،العلوم عند العرب أصولها و  2
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  الأرسطي من المنطق والمسلمين موقف مفكري العرب:المبحث الثالث

إن مما جرت به العادة حينما تتداخل الحضارات وتستورد الآراء والأفكار والمناهج أن       

 إذأوفر الحظ،يتفاعل الناس مع الوافد الجديد من حيث القبول والرفض ،ولقد كان لعلم المنطق 

،والذي تضمن من المحتويات ما لم يعهده الإسلاميلوم المستحدثة في الوسط العلمي كان من الع

لمفكري الإسلام  ولقد كان.المسلمون على مستوى المنهج وتنظيم طريقة النظر في بحث العلوم

ه وهناك فلاسفة ومتكلمين أو أصوليين وفقهاء مواقف متباينة حول هذا المنطق فهناك من أيد

                                      .من رفضه

ن خلال عملية الشرح تلقى العرب والمسلمين المنطق الأرسطي  في المرحلة الأولى م       

والتوضيح والتفسير التي بدأت مع حركة الترجمة ،وتتمحور فيها الشروح والملخصات حول 

المنطق الأرسطي وتشمل هذه المرحلة بشكل أساسي كبار الفلاسفة المسلمين كالكندي وثابت 

الذي كتب  1،و السرخسيآنذاكلجميع كتب المنطق المتاحة  شروحابن قرة،الذي كتب 

،وأما الفارابي  وابن رشد وابن سينا فشروحهم غنية عن التعريف  "الكتب الأربعة"املخص

كما دافع عن المنطق بعد ذلك الكثير من .وأغلبها قد حقق وطبع وهو في متناول الباحثين

ولات فصل المنطق عن السياق الفلسفي المرتبط به على اعتبار أن االفقهاء الأصوليين ،وبدأت مح

  .ة عامة للبحث لا ارتباط لها بالفلسفة بشكل خاص ،وإنما فائدته تعم كافة العلومهو آل المنطق 

أما في  المرحلة الثانية بدأ المسلمون عملية المزج بين العلوم الشرعية والمنطق ،وأول محاولة    

التقريب لحد "منهجية في تقريب المنطق قام ا الفقيه الأندلسي ابن الحزم الظاهري في كتابه

وليعلم من قرأ كتابنا هذا أن "حيث يقول"نطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهيةالم

منفعة هذه الكتب ليست في علم واحد فقط بل كل علم،فمنفعتها في كتاب االله عزوجل 

،من أعظم ،وحديث نبيه صلى االله عليه وسلم  وفي الفتيا في الحلال والحرام والواجب والمباح

لم يفهم  هذا القدر فقد بعد عن الفهم عن ربه تعلى ونبيه من  أن      وليعلم العالمون ...منفعة

.م تلميذ الكندي كتب في الفلسفة  وخاصة المنطق899/ه286توفي  أحمد بن محمد بن الطيب السرخسي1
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ولم يجز له أن يفتي بين اثنين لجهله بحدود الكلام،وبناء بعضه "وقال أيضا 1"صلى االله عليه وسلم

النتائج،التي يقوم ا البرهان وتصدق أبدا أو يميزها من  وإنتاجهاعلى بعض،وتقديم المقدمات،

، فقد اعتبر ابن حزم أن المنطق 2"المقدمات التي تصدق مرة وتكذب أخرى ولا ينبغي أن يعتريها

لا يتعارض مع العلوم الشرعية بل له كل الفائدة في فهمها،ويتعدى نفعه إلى مختلف العلوم من 

النحو واللغة والشعر والبلاغة والطب والهندسة  إلى والأهواء علم النظر و الآراء والديانات 

  .والنجوم

فقد رأى في المنطق منهجا عقليا معياريا عاما لا يرتبط بالفلسفة أو الثقافة  3"الغزالي"أما     

ومدخل للعلوم كافة وأن المنطق لا شأن له بالحكم على المضامين بل  آلةهو  وإنمااليونانية 

ث في الحدود وتركيب الأدلة غرضه ذيب طرق الاستدلال ،وهو وسيلة من الوسائل التي تبح

وأما المنطقيات فلا يتعلق شيء منها بالدين نفيا و إثباتا، بل هو النظر في طرق "في ذلك ويقول

وشروط الحد الصحيح وكيفية  لمقدمات البرهان وكيفية تركيبهاالأدلة والمقاييس وشروط ا

،ولا يقف الغزالي عند إثبات صحة المنطقيات بل ينادي بضرورة إتباعها واحترام  4"ترتيبها

فكل نظر لا يتزن ذا الميزان ...معيار للنظر والاعتبار وميزان للبحث والأفكار"هي إذقواعدها 

،ومن لم يتبع الطريق 5"أنه فاسد العيار غير مأمون الغوائل والأغوار ولا يعاير ذا المعيار فاعلم

  .فحصول العلم أو تحصيله لا يتم إذن إلا ذا الطريق 6"لم يكن له ثقة بعلومه أصلا"المنطقية

المعرف الدينية فقط، بل ) بقوانين المنطق( لا أدعي أني أزن ا"أما في كتابه القسطاس يقول    

وكل علم حقيقي غير وضعي .الحسابية والهندسية والطبيعية والفقهية والكلامية  أزن ا العلوم

.9ص،ت د ،دار الحياة،د ط عباس، إحسانابن حزم الأندلسي، التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية،تح  1
  . 9ص، مرجع سابق، والأمثلة الفقهيةابن حزم الأندلسي، التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية 2
  .م1111م وتوفي سنة 1058خرسان إقليم،ولد بقرية غزالة في الإسلامأبوحامد الغزالي  محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الملقب بحجة  3
.40،ص 1،1988الغزالي،دار الكتب العلمية، بيروت،ط الإماموعة رسائل ممد الغزالي ،المنقذ من الضلال،مجأبوحا 4
59،60،ص ص 1961أبوحامد الغزالي،معيار العلم،تح سليمان دنيا،دار المعارف ،القاهرة،دط، 5
.10،ص1،1995التراث العلمي،ط إحياءأبوحامد الغزالي، المستصفي من علم الأصول، تح وتع محمد سليمان الأشقر،دار  6
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وهكذا عبر الغزالي 1"،فاني أميز حقه عن باطله ذه الموازين وكيف لا وهو القسطاس المستقيم

ورة المزج المنطق بعلوم المسلمين،لكي يتخلصوا من الخطأ في استدلالهم لأنه في مؤلفاته عن ضر

                                                                      .الوحيد في الوصول إلى الحقيقةسبيلهم 

لكن الغزالي تراجع عن موقفه هذا وتنبه أخر الأمر إلى ما قد ينتجه تطبيق المنطق على إلهيات 

        زالي في كتبه العديدة الغ إليهالمسلمين من متناقضات ،إلا أن علماء أصول الدين تابعوا ما دعا 

  . من مزج المنطق بأصول الفقه والكلام

بل من جميع الفئات بل غير أن عملية الشرح والتفسير والمزج لا تعني أن المنطق قد قُ   

المعارضين له كانوا أكثر من المتقبلين له،ويمثلون مختلف الاتجاهات الفكرية من فقهاء ومحدثين  إن

معتمدين في رفضهم للمنطق الأرسطي على عمليتي النقد والشك لتبيان عيوبه ،متكلمينو

. ونقائصه وأصوله

      اليونانيين،المنطق الأرسطي ،ولقد أكدوا مين للتراث قد المسلن من جملة ما تضمن  إن        

ه منهجا لطبيعة باعتبار.على هذا الجانب المنطقي في نقدهم أكثر من نقد أي اتجاه فكري آخر 

 ذلك بينوا عيوبه وكشفوا عن أخطائه والتزموا ممارسة منهج آخر بعد ما تنبهالتفكير والبحث ول

          ولقد انتقد المنطق  .عقم المنهج اليوناني الذي كان القياس الصوري أداة له إلىمفكري العرب 

،والثانية عدم صلاحيته  بالميتافيزيقاالأولى بسبب وثنية المصدر وشبهة الصلة : من ناحيتين

  .كمنهج للبحث العلمي

:وثنية المصدر وشبهة الصلة:أولا  

اليوناني بالفكر الإسلامي بالرفض وذلك طبعا راجع إلى أن كل لقد قابل أول لقاء الفكر        

 منشأمن جهة خرى،فلها خصائصها ومميزاا وطابعها الخاص يختلف عن الحضارات الأ حضارة

المنطق كان في بلاد اليونان وكانت ديانتهم وثنية ومن المحتمل أن يتأثر هذا المنهج المنطقي 

  .ان له الأثر المباشر في التنفير منهبالظرف الديني الذي صدر منه مما ك

3،دار النهضة العربية، بيروت،طالإسلاميج العلمي في العالم ،واكتشاف المنهالإسلامعلي سامي النشار،مناهج البحث عند مفكري  1

.172،ص1984
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أم هي  أن العلة الأساسية في رفض المنطق الأرسطي "علي سامي النشار"يرى الدكتور       

فكان من البديهي أن لا يقبلوا مناهج البحث الذي استندت عليه  ،"أرسطو"قبلوا ميتافيزيقا لم ي

      والمنطق الأرسطي وثيق الصلة ذه الميتافيزيقا وكثير من أصوله يتصل بأصولها   1هذه الميتافيزيقا

لذلك رفض ،وهذه الفكرة في الحقيقة من أدق الفكر التي وصل  سلمينمخالفة لإلهيات الموهي 

  .إليها المسلمون وهي كافية لهدم المنطق الأرسطي من وجهة نظر إسلامية

أن علماء الدين من المسلمين بصورة عامة كانوا يرفضون "من  "لروزنتا"والمعنى ذاته يؤكده 

وبعلمهم ،إذ أن الاشتغال بعلمهم وبفلسفتهم كان في  الاعتراف بسلطة الفلاسفة اليونانيين

  .أن من تمنطق تزندقبحجة وذهبوا إلى تحريمه  2"ينتقص من إيمان المسلم نظرهم

عدم صلاحيته كمنهج للبحث العلمي:اثاني

برز البواعث التي أدت إلى نقد المنطق الأرسطي خاصة عند المتكلمين هو عدم من أ كانتلقد 

لبطلان جملة من قواعده القائمة على أسس غيبية "صلاحيته كمنهج للبحث العلمي ،وذلك

موهومة،وبعض المقولات الفلسفية الفاسدة في أصلها ،كمبدأ الماهية والكليات والمقولات العشر 

يبتدئ "هم القواعد المنطقية التي تعرضت لجملة من الانتقادات القياس الذيومن أ3"وغيرها

بمقدمات عامة وينتهي إلى نتائج جزئية ،ومن هنا كان منهجا لإقامة البرهان على حقيقة 

 إثباالأن المقدمة الكبرى في القياس تأخذ النقطة المراد 4"معلومة، لا للكشف عن حقيقة جديدة

ومن ثم فهو تحصيل حاصل،ليس بالنتيجة غير ما قررته المقدمات من قبل ولهذا  قضية مسلم ا

  .تطلعات الإنسان نحو العلم والمعرفة الصحيحةأصبح هذا المنهج عاجزا عن تلبية 

تجد أحدا من أهل الأرض حقق  لا"في كتابه نقض المنطق يقول  "ابن تيمية"كما نجد أن      

فيه مستعينا بصناعة المنطق ،لا من العلوم الدينية ولا غيرها،فالأطباء  إمامامن العلوم وصار  علما

.99علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، مرجع سابق ،ص  1
  .43،ص1992، 1أصوله وتطوره،دار الحكمة،ط الإسلاميعبد الزهرة بندر،منهج الاستقراء في الفكر  2
.274ه ،ص1399، 1الستار،المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق والكلام،مكتبة الأنصار ،القاهرة،ط محمد عبد النصار 3
.20 ،ص3،1963مكتبة الأنجلو مصرية،القاهرة،طمحمود قاسم،المنطق الحديث ومناهج البحث، 4
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1"والحساب والكتاب ونحوهم يحققون ما يحققون من علومهم وصناعتهم بغير صناعة المنطق

بمعنى المنطق ليس أداة لتطور العلوم ولا يستلزم الاستعانة به لتحقيق نتائج يقينية تفيد في تطور 

أن المنطق "كما يعلن في بداية كتاب الرد على المنطقين .هم العلوم الدينيةالعلوم الدينية وف

ولم يقف ابن تيمية عند هذا الحد بل تناول في 2"اليوناني لا يحتاج إليه الذكي،ولا ينتفع به البليد

نقده للمنطق الأرسطي كل مباحثه ولم يترك أي مبحث إلا ونقده أو ناقشه وسنعرض بعض 

  . ذا المنطقرفضه ابن تيمية له

هي فكرة الكلي، وعده أشرف من  "أرسطو "لقد كانت الفكرة المركزية عن     

والكلي هو أشرف من قبل أنه ينبئ ويعرف السبب،فإذن الكلي على أمثال هذه هو "المحسوس

فالعلم إذن هو علم بالكليات،وهذه الفكرة تخالف الرؤية الإسلامية، القائمة  3"أشرف من الحس

 على الأمور الواقعية العملية ،والتي ترى في الوجود الواقعي المحسوس الدلالة على وجود االله

التي أكد عليها ابن تيمية في منطقه فالمعرفة تبدأ من الجزئي لا من وهذه من أبرز الجوانب

  .الكلي

قة أهل المنطق لا على طري ما تكلم أيضا عن الحد المنطقي ،وبين أن الكلام في الحدودك    

فائدة منه وكلام بغير علم ،فلقد ادعوا أن الحد المنطقي يؤدي للدلالة على حقيقة المحدودة، لكنه 

 إلىماهيات الأشياء والوصول  إدراكفي نقده فساد هذا الرأي، وأظهر أن العقل عاجز عن  بين 

الحد من باب "ويقول الظاهر إلىصميم خصائصها الجوهرية، ولهذا يجب أن يعود في التعريف 

فالحد  4"الألفاظ، واللفظ لا يدل المستمع على مهنا هان لم يكن قد تصور مفردات بغير اللفظ

ا فأم...الفصل والتمييز بين المحدود وغيره"لا يفيد في تصور حقيقة محدودة وإنما الغاية من الحد 

، نقض المنطق،تحقيق محمد بن عبد الرزاق حمزة وسليمان بن عبد الرحمان الصنيع،صححه،محمد حامد الفقي،مطبعة السنة ابن تيميية 1

. 168،ص 11951المحمدية،ط
.29،ص،1993، 1ابن تيمية ،الرد على المنطقيين، تقديم وتعليق رفيق العجم ،دار الفكر اللبناني ،بيروت ،ط 2
.418،ص 1980، 1عبد الرحمان بدوي،وكالة المطبوعات،الكويت،ط ،تح2أرسطو ،منطق أرسطو،ج 3
  .187ابن تيمية،نقض المنطق،مرجع سابق ،ص 4
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أولا  أنما ذكر : وأيضا تناول جانب القياس وهدف في نقده له إلى جانبين.1"تصور حقيقة فلا

ومن .أفاد علما فليس هو الطرق الوحيد للمعرفة إذاوثانيا أنه من برهانه وشروطه لا يفيد علما 

ثم بدا واضحا أن المنطق الأرسطي ليس صالحا كمنهج بحث وهذا ما أدى بعلماء المسلمين 

   .لتقصي الحقيقة والمعرفة اليقينيةمنهج آخر  إتباععرب في وال

.المرجع نفسه،الموضع نفسه 1



  :الفصل الثاني
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المنهج العلمي عند جابر بن حيان:المبحث الأول

:حياته-1

    ،وقد يكون 1المصادر أنه أبو عبد االله جابر ابن حيان وأخرى تذكر أنه أبو موسى جابر بن حيان تذكر

مصدر الاختلاف في أن له ولدين ذين الاسمين،وسمي جابرا لأنه هو الذي جبر العلم، أي أعاد 

اريخ مولده أيضا موضع خلاف بين من أرخو وترتيبه وأقامه على النهج الصحيح،وكان ت  تنظيمه 

مولده  أن"،ومن قال2"ه195ه ووفاته سنة 123ه أو 112أن مولده كان سنة "من قال  لحياته فمنهم 

-721ة الأولى للهجرة،ووفاته في سنة مائتين للهجرة  الموافق في السنة الثالثة بعد المئ

الهجرية،الموافق العشرين بعد  الأولىالسنة الثانية بعد المائة "في  ويرجح أن تكون ولادته3ميلادية815

في المصادر العربية ، أما المصادر الأوروبية فنجد أن من بين المهتمين  ورد  هذا ما 4"السبعمائة الميلادية

الكيمياء إلى عصر "في كتابه الشهير بالدراسات العربية عامة وبجابر بن حيان خاصة المستشرق هولمبارد

قد امتدت حياته خلال الشطر الأكبر من القرن الثامن "قد رجح أن جابر بن حيان " دالتون

،ولم يشمل الاختلاف فقط حول اسمه  ه184-123وهذا الشطر يقابله التاريخ الهجري 5"الميلادي

فارسي "من يصوغ لنا الظن أنه ظهر هذا الاختلاف حتى حول مسقط رأسه فهنالك وتاريخ مولده بل

طرسوس، ورواية ثالثة تجعله  تقول أنه من لكن في رواية أخرى6" لاد خرسانولد في طوس من ب

أن شخصية جابر بن حيان هي  إلى،ولم يتوقف الأمر عند هذا الاختلاف بل تعداه 7"صائبا من حران

خرافية غير موجودة في الواقع ،وذلك ليس بغريب فهي قصة تتكرر كثيرا مع نوابغ الفكر ،وبعضهم 

.12،ص 2001، زكي نجيب محمود، جابر بن حيان،دار مصر للطباعة،مصر،د ط 1
.73،ص 2001، 1علماء الكيمياء،دار عالم الثقافة،الأردن،ط ماجد محمد عدوان،موسوعة 2
2،مؤسسة أعمال الموسوعة،المملكة العربية السعودية،ط)ج–،ث (محمد عبد الخالق محمد فضل و آخرون ،الموسوعة العربية العالمية 3

  .103،ص1999،
  .8،ص1986، 1سليمان الفياض ،جابر بن حيان أبو الكيمياء،مركز الأهرام،القاهرة،ط 4
5Oxford University Press, H. Milford,Holmyard,Ej:chemistry to the tim of Dalton,

london;1925,p 15
6ibid,p15
  .13زكي نجيب محمود، جابر بن حيان، مرجع سابق ،ص7
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ونجد كراوس الذي يعد من .إليهالقول بأنه حقيقة لكنه لم يصنف تلك الكتب التي تنسب  إلىذهب 

بحث عن رسائل جابر بن حيان المستشرقين الذي أكب على دراسة الكيمياء عند العرب عامة وال

الرسائل "إلى القول بأن" تحطيم أسطورة جابر بن حيان"بعنوان  1930خاصة وانتهى في بحث نشره

1"العديدة المنسوبة إلى جابر بن حيان في الواقع هي من تأليف جماعة من الاسماعلية وليست من تأليفه

  :مؤلفاته

عرض فيها للكثير من الموضوعات العلمية  التيألف جابر بن حيان كثيرا من الكتب والرسائل 

تشمل معظم مباحث العلم ابتداء من العلوم الفلسفية والإنسانية  والتيالمختلفة النظرية والعملية، 

من هذه على الكثير  ءالكيمياالتنجيمية، واستحوذت الصنعة أو علم  وانتهاء بالعلوم الطبيعية و

  :،ومن بين أهم مؤلفاته المؤلفات والرسائل

  ..كتاب أسطقس الأس الأول إلى البرامكة-1

  .طقسسأكتاب  - 2

  .كتاب الكمال - 3

  .أطقستفسير كتاب  - 4

  .كبيرلكتاب الواحد ا - 5

  .حد الصغيراكتاب الو - 6

  .كتاب الركن - 7

  .1891الهند  - كتاب البيان - 8

.464ص3،1993طبيروت، ،دار العلم للملايينين،عبد الرحمن بدوي ،موسوعة المستشرق 1
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.الهند - كتاب النور - 9
1

  كتاب التدابير، والتدابير الصغيرة، والتدابير الثالث  12 -11 -10

  .ذكره كراوس من مجموعة تسمى بالمائة واثنى عشر كتابا - كتاب الملاغم الجوانية -13

  .كتاب الملاغم البرانية -14

  .كتاب العمالقة الكبير وكتاب العمالقة الصغير - 15-16

  .كتاب الشعر -17

  .كتاب التبويب -18

  كتاب الأحجار على رأى بليناس -19

  .كتاب أبى قلمون -20

  .كتاب الباهر -21

  .كتاب الدرة المكنونة -22

  .كتاب البدوح -23

  .كتاب الخلاص -24

  .كتاب القمر -25

  كتاب الشمس -26

  .كتاب التركيب -27

  .كتاب الأسرار -28

  .29زكي نجيب محمود، جابر بن حيان، مرجع سابق،ص 1
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  .كتاب الأرض -29

  كتاب اردات -30

  .كتاب الحيوان -31

  .الأحجاركتاب  -32

Liber "اللاتينية باسم فيكتاب الخمسة عشر المعروف  - كتاب ما بعد الطبيعة -33 xv"
1

  .الجزء الثامن كتابه اية الطلب فيذكره الجلدكى  -الروضة -35

  .1891الهند  - الإيضاح -36

  .مصححات سقراط -37

  .أفلاطون مصححات -38

  .كتاب الضمير -39

  .كتاب الموازين -40

  .كتاب الزئبق -41

  كتاب الخواص -42

  .البريطانيمحفوظات المتحف  - الاستتمامكتاب  -43

  كتاب الملك  -44

  .كتاب التصريف -45

  .ومكتبة جامعة كمبردج بأكسفوردكتاب شرح اسطى ترجمة جبران الكريمونى ومنه نسخة  -46 - 

  .وترجم إلى اللاتينية 7722باموعة  البريطانيمنه نسخة بالمتحف  -كتاب الوصية -47

  .33زكي نجيب محمود، جابر بن حيان، مرجع سابق،ص 1
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  .القوة إلى الفعل فيكتاب إخراج ما  -48

  .كتاب الحدود -49

  .ونسخة بمكتبة القاهرة 54رقم  7722منه نسخة بالمتحف البريطانى فى اموعة  - كتاب كشف الأسرار -50

  .6رقم  2625المكتبة الأهلية بباريس مجموعة  - كتاب خواص إكسير الذهب -51

  )).برتلو (( طبعة  - كتاب الرحمة -52

  .كتاب التجميع -53

الأصول -54

  :منهجه العلمي-2

من عملية بحث أساسها  مما يدل على وعيه وذكائه فيما يقوم بهعن منهجه "جابر"لقد تحدث      

قد عملته بيدي و بعقلي من قبل وبحثت عنه حتى صح وامتحنته : "  الارتكاز على منهج سليم فيقول

في هذه الكلمات القليلة أوجز جابر منهجه العلمي في وصف الخطوات التي يجب على  1"فما كذب

إلى صياغة فروض قابلة  فهي عمل باليد أي ملاحظة أو مشاهدة، حتى يتوصل. الباحث أن يأخذ ا

                                                             .، ثم امتحان تطبيقي لهذه الفروضللاختبار

:الملاحظة- 1

لمسلمين اهتماما كبيرا للملاحظة العلمية ودورها في البحث العلمي أولى العلماء العرب وا لقد

هي المراقبة المقصودة للذهن والحواس لظاهرة معينة بغية اكتشاف "العلمية ريد بالملاحظة البناء، ونو

اقتصار المستقرئ على "هي  أو 2"الخصائص التي تقوم عليها للوصول إلى المعرفة الصحيحة حولها

  464،ص2006، 1جابر بن حيان ،كتاب السبعين،تحقيق أحمد فريد المزيدي،دار الكتب العلمية،بيروت،ط1
  .77أصوله وتطوره،مرجع سابق،ص عبد الزهرة بندر،منهج الاستقراء في الفكر الاسلامي2
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ولقد تنبه جابر بن حيان إلى  1"مشاهدة سير الظاهرة كما تقع في الطبيعة لاكتشاف أسباا وعلاقاا

لاحظة وأكد على ضرورة الملاحظة لتحديد خواص الأشياء وصفاا قبل عرضها على التجربة أهمية الم

هذا الشيء الذي يكون على هذه الصفات قبل  تقول وانظر ما وافهم ما" "جابر بن حيان"يقول 

هنا ضرورة الإحاطة التامة بالشيء  "جابر"فقد أكد  2"التدبير ويحصل له  هذه الخواص عند الممارسة

فإذا تأكدت كامل صفاته و خصائصه فعند ذلك يعرض للتجربة ،هنا يعلن بصراحة على أهمية ممارسة 

الملاحظة

:التجربة-2  

أكد أيضا على أهمية إجراء التجارب، إذا  و على دقة الملاحظة "جابر بن حيان"وكما أوصى          

ويجب أن تعلم أن نذكر هذه الكتب خواص ما رأيناه "تعد التجربة العمود الفقري في منهجه فيقول 

        ناه بعد أن امتحناه وجربناه، فما صح أوردناه و ما بطل رفضناه ا سمعناه أو قيل لنا أو قرأفقط دون م

بمعنى أن التجربة العلمية هي أساس النتائج التي  3"لى أقوال هؤلاء القوموما استخرجناه نحن قايسناه ع

و أول واجب أن تعمل وتجري "أودعها في كتبه ولهذا كان يوصي تلاميذه بالتجربة وفي ذلك يقول 

افتخر  ما"ويقول  4"من لا يعمل ويجري التجارب لا يصل إلى أدنى مراتب الإتقان إنّ التجارب، 

قتف أثر الطبيعة فما ني وترك العجلة واودة التدبير، فعليك بالرفق والتأالعقاقير ولكن بجالعلماء بكثرة 

فلقد جعل جابر التجربة هي المحك عند الباحث العلمي لأا السبيل إلى  5"يده من كل شيء طبيعيتر

، لم يكن دربالما حقا،ومن لم ابد من العمل ا، فمن كان دربا،كان عكشف النتائج الصحيحة ولا

ند والدربة ع 6"بالدربة في جميع الصنائع، إن الصانع يحذق وغير الدرب يعطل يكن عالما وحسبك 

ومما . يستعمل أيضا كلمة التجربةكما  كلمة الامتحانأيضا  استخدم  و.جابر بن حيان تعني التجربة

  .16،ص1964، 4توفيق الطويل،أسس الفلسفة،دار النهضة العربية،القاهرة ،ط1
  .37،ص2006، 1جابر بن حيان ،كتاب الحجر، تحقيق أحمد فريد المزيدي،دار الكتب العلمية،بيروت،ط2
  .232،ص2006، 1ية،بيروت،طجابر بن حيان ،كتاب الخواص، تحقيق أحمد فريد المزيدي،دار الكتب العلم3
  .119إبراهيم مصطفى إبراهيم،منطق الاستقراء المنطق الحديث،مرجع سابق،ص4
  .161،ص1973، 5عبد الحليم منتصر،تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه،دار المعرف،القاهرة،ط5
  .57زكي نجيب محمود، جابر بن حيان، مرجع سابق،ص6
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سي في المعرفة ا شرط أسا، وأفي البحث العلمي "جابر بن حيان"تقدم يتبين أهمية التجربة عند 

زود العالم بالأساس المادي الذي يثبت وجهة وإذا كانت التجربة في التصور العلمي الحديث ت. ميةالعل

فان جابر بن حيان قد فطن إلى هذا المفهوم وطبقه  1عائقاحث فيما سبق له أن لاحظه من الونظر الب

  .بصورة فعلية

  :قواعد لإجراء التجارب "جابر بن حيان"وقد وضع 

  .عين الغرض من التجربة واتبع التعليمات الخاصة ا-1

  .تجنب المستحيل ومالا فائدة منه-2

  .اختر للتجربة الوقت الملائم لها -3

  .تا متحفظاكن صبورا ومثابرا وصام-4

  .اختر لمعمل التجارب مكانا منعزلا -5

  .لا تصادق إلا من تثق به-6

2. لى نتيجة خاطئةن هذا يؤدي بتجربتك إتغتر بالظواهر لأ لا-7

  :المنهج الاستقرائي

التوصل إلى المنهج العلمي التجريبي القائم على الاستقراء والمستند إلى المشاهدة والتجربة  يعد         

إضافة إسلامية مهمة لمسيرة العلم، ومن العلماء المسلمين الذين كان لهم باع طويل في هذا اال جابر 

كمال هذه الصنعة العمل والتجربة، فمن لم يعمل ولم  وملأ"حيث يقول يان أبو الكيمياء، بن ح

اد هو الذي أسس هذا المنهج، ويك "جابر"وذا التوجه التجريبي يكون  3"لم يظفر بشيء أبدا  يجرب

  .115،ص 2005حربي ،علوم الحضارة الإسلامية ،مكتب الجامعي الحديث ،دط ،خالد أحمد حسنين علي 1
  .45،ص1998، 4رجب البنا،جابر بن حيان وخلفاءه الكيميائيون العرب،دار المعارف،القاهرة،ط2
  46مرجع سابق،ص/رجب البنا،جابر بن حيان وخلفاءه الكيميائيون العرب   3
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شر على رغم من أن جابر في القرنين السادس عشر والسابع ع ينسب هذا المنهج كله لمناطقه أوروبا

  .ضة الأوروبية بثمانية قرونالنه سبق مناطقة

       الفضل في اكتشاف الطبيعة الاستقرائية التجريبية لقياس الغائب  "ابر بن حيانلج"يرجع           

عن الشاهد، ورأى أن كل خصائص الاستقراء وكل عناصره موجودة في قياس الغائب 

والمتكلمين، وكان جابر بن حيان يستخدمه في مجال  ،وينسب هذا القياس إلى الأصوليينعلى الشاهد

  .العلوم الطبيعية الكونية بينما كان استخدام الأصوليين له استخداما عقليا

الأول طريق اانسة أو التماثل : ق ثلاثةالتعميم في الاستقراء تكون عن طرويرى جابر أن طبيعة      

 الاطراد في الطبيعة، والثالث هو الدليل النقلي أو مابين الظواهر الجزئية، وطريق مجرى العادة، أي 

وسنوجز القول فيما يلي عن الاستقراء القائم على الطرق الثلاثة السالفة . يسمى الاستدلال بالآثار

  .الذكر

  الاستدلال عن طريق اانسة -1

 دلالة اانسة بالأنموذج، لأا تقوم على استدلال بأنموذج جزئي  "جابر بن حيان"ويسمي 

على أنموذج جزئي أخر للتوصل إلى كلي، وهو ما يقابل الوقائع المختارة في المنهج الاستقرائي 

إن الرجل يرى صاحبه بعض من الشيء ليدل به على أن الكل من ذلك " يقول جابر: مثال. المعاصر

ب علاقة  التماثل أو اانسة، وهنا يعمم الحكم من الجزء إلى الكل بسب1 "عضالشيء مشابه لهذا الب

أدرك جابر بوضوح أن طريقة لقد .ا على البقية في تحديد نوعهان نأخذ حفنة من القمح ونستدل كأ

دلالة الحكم المعمم هي ليست دلالة ثابتة "أن  ت يقينية إنما ظنية واحتمالية أيهذا الاستدلال ليس

كما أعطانا مثالا توضيحيا تطبيقيا لمبدأ الاستدلال . ولا تستبطن اليقين أو الصدق المطلق 2"صحيحة

 إن من لم يقرأ"ديث عن كتبه يقول عن طريق اانسة وما يعرض صاحبه له من الخطأ وهو يعرج الح

337مفكري الإسلام ، مرجع سابق،ص علي سامي النشار، مناهج البحث عند 1
  .المرجع نفسه،الموضع نفسه2
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مكن أن دون بعضها الأخر، في يبعضهافيها من تفصيلات وتعليقات، مكتفيا  كتبي كلها بكل ما

كتابا واحدا من قرأ  علم ممن تابين من كل فن من فنون كتبي هو أكون فكرة خاطئة، فمن قرأ كي

  .إلى الخطأ ؤتمن في الحكم على الكل وقد يؤديي ومن ثم فان الجزء لا 1.كل منها

هو لص مما سبق أن الاستقراء القائم على اانسة أو الحكم على اهول من المعلوم نخ          

       يمكن قبوله أو الإيمان بصحته وصدقه إلا إذا تمت البرهة على أن ذلك الحكم  استدلال ظني، ولا

وهذا       . العلمية لمعلوم، وهو متعذر من الناحيةل خاضع لنفس خصائص ومواصفات ذلك اعلى اهو

علمية كما يراها العلم يدل على أن جابر تنبه بوضوح مدلول صياغة النظرية ال إن دل على شيء إنما

الحديث، ذلك إن الجسر الموصل بين الوقائع التجريبية والبناء النظري لقوانينها هو الاستقراء، فهو 

وبذلك تكتسب النظرية  ،من وقائع نعرفها إلى وقائع نجهلها، هي التي نسميها النظريات الذي ينقلنا 

.علوم والغائب اهولدلالة الاحتمال في إطار هذا التعليق بين الواقع الم

  رى العادةمجالاستدلال على  -2

هو استدلال الاستقرائي في حقيقة من حيث أن العالم يصل إلى تعميم عن طريق               

فهو يستدل مستقرأ . مشاهدته لعدة أمثلة يراها متشاة في ناحية من نواحيها فيعم عليها الحكم

 إذاهو شائع بين الناس،  ومعتمدا على تكرار نفس الوقائع وهذا ما بالأشباهالنظائر ومستشهدا 

حتما وهذا التوقع يكون  أخرىحدهما فستعقبها ارأو  إذاعادة توقعوا انه  أخرىشاهدوا حادثة تعقبها 

من يرى البرق يتوقع سماع الرعد، وهذا الاقتران بين الحادثتين يمثله عادة : احتمالي فمثلا أساسعلى 

العادة عبارة عما " "التهانوي"والعادة كما يرى . تكرار هذه الظاهرة بشكل مستمر في حياة الناس أي

الاطراد، الذي  مبدأوهذا هو  2"المتكررة المعقولة عند الطبائع السليمة الأموريستقر في النفوس من 

العادي  للإنساني بين ظاهرتين نتيجة الاطراد هما عن طريق المشاهدة يوح يتمثل في توقع الاقتران

  .في المستقبل كم على تلازم الاقتران كلما حدثبالح

  .284،ص2006، 1جابر بن حيان ،كتاب الحجر، تحقيق أحمد فريد المزيدي،دار الكتب العلمية،بيروت،ط1
  .147،ص1996، 1التهانوي ،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ،تقديم إشراق رفيق العجم،مكتبة لبنان ناشرون،لبنان،ط2
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    لان الناس يستخدمونه لأم يعقلون "رى العادة في نظر جابر ليست يقينية بل احتمالية مجو        

        ومن الأمثلة على ذلك  1"و يستشهدون بالشاهد على الغائب،ما في النفس من الظنون و الحسبان

 أن: كرجل قال" مثالا واحد نقيس عليه حكمنا العام  إلاعلى ضعف هذا الاستدلال انه لا يوجد له 

ولدت في العام  أامن حيث :قال فأجابناعلم ذلك؟  أينعن الدليل من  فسألناهستلد غلاما،  امرأة

ضعف حالات الاستقراء وهذه هي أ 2"ولدا واحدا فقط إلاولدت  المرأةغلاما، و لم تكن  الأول

 أنالوجود مطردا فيها على مثال واحد، وعلى هذا تجد  في فهي تلك التي تجد جميع ما حالاته وأقوى

في موضوع الاستقراء يتبع كثرة الحالات المتكررة المتشاة  "جابر"حالات القوة و الضعف عند 

  .وقلتها

ان واعتباره من رجال المنهج العلمي فكر جابر بن حي أصالة "زكي نجيب محمود"ويقرر الدكتور 

  : لسببين أيضاالحديث بل والمعاصرين 

 فكأنماتوقع تكرار الحادثة التي حدثت،  إلىميل النفس البشرية  إلىجابر بن حيان  إشارة: الأول

 دافيد"عنه كل من  أخده، وهو ما الإنسانالاستدلال الاستقرائي مبني على استعداد فطري في طبيعة 

  ."جون ستيوارت مل"و "هيوم

جابر بن "هذا الدليل ناقش به  أنتزداد درجة الاحتمال التوقع كلما زاد تكرار الحوادث كما : الثاني

  .مشكلة التعميم والتي ظهرت في العصر الحديث باسم مشكلة الاستقراء "حيان

  :الآثارالاستدلال بطريق -3

شهادة الغير لكن لم يصل لنا كلام جابر بن حيان عن دلالة  أو لنقلياالدليل  بالآثارصد بالاستدلال يق

في  المخطوط مخزوم  أنمن كتابه التصريف وقد لاحظ بول كرواس المستشرق  موضعهفي  الآثار

  .أخره

  .341علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، مرجع سابق،ص ،1
  .68،69زكي نجيب محمود، جابر بن حيان، مرجع سابق،ص ص 2



اسهمات علماء العرب ومسلمين في إرساء قواعد المنهج العلمي وبناء النظرية العلمية:الفصل الثاني

39

         ولقد تم تركيب مفهوم هذا الاستدلال من مواضيع أخرى في كتبه المتعددة ويقول جابر             

        نذكر في هذه الكتب خواص ما رأيناه فقط دون ما سمعناه  أننا"ذكرناه في التجربة عنده في ذلك ما 

    مسموعة  أوبمعنى أن شهادة الغير سواء كانت مقروءة  1"أو قيل لنا أو قراناه بعد أن امتحناه و جربناه

ي من الأدلة التي لا يعتد لنقلعلمي وهنا يصرح جابر بأن الدليل امنقولة لا يأخذ ا في البحث ال أو

  .ا

:المنهج الرياضي- 4

المشاهدة الاستقرائية لا تؤدي  أنة ستعراضنا لطرائق الاستدلال الثلاثلقد ثبت من خلال ا           

          وهذا المصدر عند جابر بن حيان  لليقين أخرنلمس مصدر  أناليقين، لذلك وجب علينا  إلىدائما 

فأما المبادئ العقلية فلا برهان على صدقها لأا مدركة "التي تدرك بواسطة العقل  هو المبادئ العقلية

ويكون ذلك  2"صدقها مضمون مادام استنباطها من تلك المبادئ سليماالنتائج ف إدراكا مباشرا، وأما

ائج ظنية عن طريق المنهج الاستنباطي الذي يقوم على قضايا يقينية بينما الاستقراء فانه يعطينا نتطبعا 

        انه ينبغي "الاستنباط وفي ذلك يقول  إلى بالإضافةاحتمالية ولقد اعتمد جابر على منهج الاستقراء 

        ولا تطالب  والثواني في العقل، كيف هي، حتى لا تشك في شيء منها الأوائلموضع  أولاتعلم  أن

وذا القول الموجز الصريح يرسم جابر المنهج الرياضي  3"بديل وتستوفي الثاني منها بدلالته الأوائلفي 

بحث علمي لان نتائجه  أيوهو منهج ليس مقتصر فقط على العلوم الرياضية بل انه منهج ينتهج في 

  .يقينية و اليقين مطلب كل بحث علمي

  أوليةي ه وائلفالأوائل والثواني في العقل، يذكر جابر بن حيان في النص السابق ما اسماه بالأ         

        على صدقها برهان سوى حدسها فالحدس معرفة مباشرة  في العقل، ولا تستنبط من سواه، ولا يطلب

        دليل على وجودها، وهي مستنبطة إلىفهي تحتاج  الأوائلالثواني فهي عكس  أما. واسطة إلىلا تحتاج 

  .56،57إبراهيم مصطفى إبراهيم،منطق الاستقراء المنطق الحديث،مرجع سابق،ص ص1
  .76زكي نجيب محمود، جابر بن حيان، مرجع سابق،ص2
  .234،ص2006، 1جابر بن حيان ،كتاب الخواص الكبير، تحقيق أحمد فريد المزيدي،دار الكتب العلمية،بيروت،ط3
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مثال  1التي جاءت الثواني منها نتائج لازمة عنها الأوائل إلىيردها الباحث  نأودليلها هو  الأوائلمن 

بمسلمات  تبدأالهندسة  أنوالتعريفات و المسلمات فنجد  البديهياتالرياضيات التي تعتمد على 

برهان، ويستنبط منها نظريات ودليل صدق هذه  إلىصادقة ولا تحتاج  أابفرضها الرياضي على 

  .التي بنيت منها لأوليةاالمسلمات  إلى بإرجاعهاالنظريات مرتبط 

:الاستنباط والاستقراء- 5

   عن الاستنباط البحث لديه  فنجده  يتكلم  منهجه وحدد طرقلقد تحدث جابر بن حيان عن      

شيء  دل على إنوهما منهجان مختلفان و هذا  الطبيعياتالاستقراء في منهج و في منهج الرياضيات 

 أنن فيها مهمة بي إشارةمهم ظهر في فلسفة العلم المعاصر وهي  يدل عل أن جابر تنبه إلى أمرإنما 

 الابستيمولوجياوهنا اقترب كثيرا من دائرة . يتناوله الذيطبيعة الموضوع  أساسالمنهج يتشكل على 

موضوع البحث هو الذي يحدد شكل و بأن  أفادهما وفلسفة العلوم عامة وعلم المناهج خاصة فكلا

د بين الهدف ومنه هل استطاع جابر أن يوحتلك القدرة على دراسته وتحقيق المنهج الذي يم آليات

  ستنباط و الاستقراء في منهج واحد؟ الامنهج 

نلتمس خطوات السير في طريق البحث العلمي والتي  أنمن خلال قراءة نصوص جابر نستطيع 

:2تتلخص في هذه المراحل الثلاث

  .رضه ليفسر الظاهرة المراد تفسرهافيستوحي العالم من مشاهداته فرض ي أن-1

.ةالنظرية الصرفرض نتائج تترتب عليه من الوجهة أن يستنبط من هذا الفثم -2

لا تصدق على مشاهداته الجديدة، فان  أوالطبيعة ليرى هل تصدق  إلىيعود ذه النتائج  أن-3

 أنيحدث في الطبيعة لو  صوابه في التنبؤ بما عساه أن إلىقانون علمي يركن  إلىصدقت تحول الفرض 

  .توافرت ا بعينهاظروف

  77زكي نجيب محمود، جابر بن حيان، مرجع سابق،ص1
58،صمحمود، جابر بن حيان، مرجع سابقزكي نجيب   2
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ض، ثم الخطوة الثانية بمشاهدات توحي بفر يبدأالعالم  أنونلاحظ من خلال الخطوات السابقة         

ن واقع فان صدقت على الواقع تقبل وااستنباط نتائج من تلك الفروض ثم مراجعة هذه النتائج على ال

 الأولىوات توحي بالمنهج الاستقرائي من خلال المشاهدات هذه الخط أنلا ترفض ومن ثم نرى 

المنهج الاستنباطي فنلمسه في مرحلة استنباط  أماصدق الفروض بالتطبيق  إثباتهي  الأخيرةوالخطوة 

  .النتائج التي يمكن توليدها من الفروض

العالم الواقعي  إلى نتائج ثم يخرج ا إلىالباحث يقوم بعمليات عقلية ويهتدي بفضلها  أن أي        

قانونا علميا  أصبحتتبين صدقها  فإذاليختبر صدق هذه النتيجة اختبارا يعتمد على الواقع المحسوس، 

 وهذه المراحل تعبر بوضوح . 1العلمية الإنساننظرية علمية تستخدم في الجانب التطبيقي من حياة  أو

  .المنهج العلمي المعاصر وهو المنهج الفرضي يتميز به عن ما

، الأشياءالروابط الضرورية بين  إدراكضروري لكي نستعين به على  إذنالاستنباط العقلي         

اكي ا الطبيعة في إجراء التجارب التي نحضروري لكي نستعين بمنهجه على  أيضالكن الاستقراء 

  .مع بين المنهجينومن ثم فلا بد من الج. شيء من شيء إخراج

عبارة تصف كيف يكون الجمع بين المنهجين في الطريقة  الأحجارجابر في كتابة  أوردلقد           

 أخرجهلك الحدس، لتطلب مثل ما اء، عما أخرجه لك الهج أخرجهتفرد ما  أنينبغي " العلمية، يقول

حد خر يدل على تودليل آ اوأيض 2"الصورة، ليصير لك الشكلان شكلا واحدا إلى بالإضافةالحدس 

قد عملته بيدي و بعقلي من قبل " اله جابر وهو يصف منهجه المنهجان في منهج واحد هو ما ق

 أولالنا كل ما نبحث عنه فعمل باليد  أجملوهنا  3"فما كذب وامتحنتهعنه حتى صح  توبحث

نظرية مفروضة ثم امتحان تطبيقي للفرض  إلىما قد حصلته اليد حتى تنتهي منه للعقل في وإعمال

  59،مرجع سابق ،ص زكي نجيب محمود، جابر بن حيان  1
  80،ص المرجع نفسه2
  464جابر بن حيان ،كتاب السبعين،مصدر سابق،ص3
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 إما تأتيجابر قد زاوج بين الفرض العقلي وبين التجربة التي  ومنه نرى أن. العقلي الذي فرضناه

  . تكذيبه أو لتأييده

:نظرياتهمن - 6

ومثال ذلك تحويل الرصاص إلى :نظرية تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن نفيسة كذهب والفضة-أ

أما إذا كان المعدن المراد تحويله رصاصا ،فهاهنا نجد التضاد بين :"جابر بن حيان في ذلكذهب يقول 

الرصاص والذهب في الكيفيتين معا ،فالرصاص بارد والذهب حار،والرصاص يابس والذهب 

رطب،فعندئذ علينا أن نعالج الصفتين جميعا،فندخلهما إلى الباطن،ليخرج مكاما الضدان ،وبذلك 

  .أمكن التحقق من صحتها في القرن العشرين وهذه النظرية1"اص ذهبايصير الرص

التي تقول بأن الاتحاد الكيميائي يحدث باتصال ذرات العناصر المتفاعلة :نظرية الاتحاد الكيميائي- ب

ليكونا عنصرا واحدا ،فالظن هو أما  الزئبق والكبريتأنه حين يتحد :"بعضها مع بعض ،يقول جابر 

ا جوهريا أثنا تفاعلهما ،وأن شيئا جديدا ينشأ عن ذلك التفاعل ،لكن الأمر على حقيقته يتغيران تغير

هو غير ذلك ،ذلك أن الزئبق والكبريت كليهما يحتفظان بطبيعتهما ،وكل الذي حدث هو أن أجزاء 

ا من أجزاء الآخر ،تقريبا جعلهما يبدوان للعين كأ ما كل منهما قد طرأ عليها من التهذيب ما قر

  .وهذا التصور يشبه تصور دالتون الانجليزي2"متجانسان 

والمعادن القابلة للتأكسد التي تقول أن كل المواد القابلة للاحتراق :نظرية احتراق للمواد المعادن-3

،ولم يكتشف العالم هذه الحقيقة إلا بعد مرور ألف سنة  3تتكون من أصول زئبقية وكبريتية وملحية 

ولجابر بن حيان الكثير من النظريات العلمية في مجال  4.الفلجوستونوهي ما تسمى الآن نظرية 

   .الكيمياء

.200،مرجع سابق ،صزكي نجيب محمود، جابر بن حيان1
2
.226،227المرجع نفسھ ،ص ص 
3
42سلیمان الفیاض،جابر بن حیان أبو الكیمیاء،مرجع سابق،ص 
المواد القابلة للاحتراق تحوي عنصرا اسماه بالفلوجوستون وهي كلمة  أنم 1703م و 1701حيث اقترح  جورج شتال في الفترة الواقعة بين عامي 4

الشعلة وأتعني الاحتراق  إغريقية
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ونستخلص أن جابر بن حيان قد اعتمد على عدة مناهج في بحثه ،حيث مزج بين المنهج         

الاستنباطي والمنهج الاستقرائي ،فمزج بذلك بين العقل والتجربة وبين دورهما في البحث العلمي 

هج أكد عل أن طبيعة الموضوع المدروس تفرض نوعية المنهج ،وهذا يبين مدى وعيه بتعدد المنا كما،

  .في البحث العلمي
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  مي عند ابن الهيثمالمنهج العل:ثانيالمبحث ال

  :ؤلفاتهحياته وأهم م-1 

   ويعرف عند الغربيين .1"الحسن أبو علي بن الحسن بن الهيثم"واسمه الكامل "ابن الهيثم"         

أما وفاته فيقول .م965/ه354ولد في العراق بالبصرة سنة2في العصور الوسطى باسم الهازن 

في الهندسة وقد  ورأيت بخطه جزءً"د القفطي بعد ذلكويزي م1039/ه430في حدود إاالقفطي 

تم التشكيك في سنة وفاته وبالتالي يبقى ومن خلال قول القفطي 3"م1040/ه432كتبه في سنة 

  .مجهول

المرحلة الأولى عني أول نشأته بتحصيل العلوم :إلى مرحلتين "ابن الهيثم"تنقسم حياة         

والإلمام بما وصل إليه العلم والفلسفة في عصره ،فقد درس كل ما وقعت عليه يداه مما كان 

متوفرا من كتب المتقدمين، فأعد نفسه إعدادا كاملا وافيا مكنه بعد ذلك من الإبداع 

لكية والطبيعية والهندسية والفلسفية والجغرافية والطبية والابتكار، فبرع في الكثير من العلوم الف

لو "أما المرحلة الثانية من حياته هي ذهابه إلى مصر،وأثر عنه أنه كان يقول.والمنطق وعلم الكلام

ويعني ذا الكلام 4"كنت في مصر لعملت في نيلها عملا يحصل به النفع في كل حال من حالته

لنيل وتصريف مياه الفيضانات، وبلغ القول إلى الحاكم بأمر القدرة على السيطرة علة ر ا

نذاك على حكم مصر ،فاستقدم ابن الهيثم وأكرمه وعهد إليه بتنفيذ ما وكان أ) ه396/ه376(االله

  .هودلكنه فشل في النهاية من تطبيق وع كان يردده

  :أهم مؤلفاته

غنياً في مختلف  تراثاً علمياً ترك الإنتاج،فلقديعتبر ابن الهيثم من العلماء الذين يتميزون بغزارة     

 أبيابن "ويذكر ) البصريات وعلم الضوء ،الرياضيات والفلك والطب،والفلسفة( ،العلوم

.100،ص 2001العربية،لبنان،دط ،مصطفى نظيف،الحسن بن الهيثم بحوثه وكشوفه البصرية،تقديم رشدي راشد،مركز الدراسات  1
.206،ص  1ألدو ميلي،العلم عند العرب،ترجمة عبد الحليم النجار،محمود يوسف موسى،دار القلم ،القاهرة،ط 2
.75،ص2014مصطفى عبد الرزاق،فيلسوف العرب والمعلم الثاني،مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة،مصر دط ، 3
.142علمي عند المسلمين،مرجع سابق ،ص محمد صادق عفيفي،تطور الفكر ال 4
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قد ألف عددا كبيرا من الكتب "في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء أن ابن الهيثم  "أصيبعة

ما يقرب عن أربعة وأربعين كتابا في العلوم الطبيعية في العلوم الطبيعة والإلهية والرياضيات ،فله 

وليس من اليسير أن نعرض كل هذا النتاج 1"و الإلهية وخمسة وعشرين كتابا في العلوم الرياضية

  العلمي الضخم وسنقتصر على أهم المؤلفات في كل مجال

  :مؤلفات خاصة بالبصريات والضوء-1

  كتاب المناظر-

                                                                          كيفية الإظلال           -

- رسالة في الضوء                                                                                                               

  مقالة ضوء القمر-

:                                                                                 في علم الفلك-2

مقالة الشكوك على بطليموس                                                                        -

                                                                                              ارتفاع القطب-

ارتفاع الكواكب                                                                                      -

  في حركة القمر-

     في الرياضيات والهندسة                                                                        -3

حل شكوك إقليدس                                                                                   -

شرح مصادرات إقليدس                                                                                   -

                       كتاب تحليل المسائل الهندسية–

  كتاب الجامع في أصول الحساب–

  :في الطب-4

  في استعمال الفصد لشفاء الأمراض-

  كتاب تقويم الصناعة الطبية-

  :في الفلسفة-5

  تلخيص المسائل الطبيعية لأرسطو طاليس-

  .263،ص 1،1965ابن أبي أصيبعة،عيون الأنباء في طبقة الأطباء،تحقيق نزار رضا،دار مكتبة الحياة،بيروت،ط1
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  مقال ثمرة الحكمة-

  :منهجه العلمي -2

 من أهم علماء العرب الذين اتسمت كتابام بالالتزام بالمنهج العلمي "الحسن بن الهيثم"يعد    

كما تحدث عن مصطلح المنهج وقد ورد ذكره عنده بقوله وهو يبحث في أحد الموضوعات 

وذا يكون المنهج عند ابن 1"ا، ولا إلى الرأي اليقيني مسلكا مجددولا عرفت منه للحق منهجاً"

وذلك من خلال اعتماده على قواعد يمن على سيره  يثم طريقة لتقدير وتقييم العلوم المختلفةاله

لذلك جعل ابن الهيثم المنهج وقواعده .وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتائج جديدة ويقينية

الأساسية المكونة له مدخلا لبرنامجه العلمي وهو يبحث في مختلف العلوم،وقد اعتمد في بحوثه 

المنهج النقدي ،والمنهج الرياضي والمنهج التجريبي،حيث نستطيع القول :ى مناهج مختلفة منها عل

  .أنه كان  يختار منهجه بما يتلائم مع طبيعة الموضوع أو العلم الذي يتناوله

  :المنهج النقدي-أ

بروح نقدية علمية في قراءته لتراث الأقدمين،وذلك ليس من أجل  "ابن الهيثم"تميز         

الإسلامي،وإنما من أجل الموضوعية كاره وفلسفته مع العقيدة والتراثموائمة أف

ابن "مع الفكر العقلاني وخدمة الحقيقة والوصول إلى طريق الحق،فلقد مثل  العلمية،والانسجام

فقد بدأ بالشك في نقد "على عقب قلب المسائل رأساًالذي  في عصره نموذج ذلك العالم "الهيثم

أمام التقدم العلمي،ثم  معرفياً النظريات العلمية وبين إلى أي حد شكلت النماذج القديمة عائقاً

والشك عند ابن الهيثم هو الشك المنهجي البناء وليس  2"انطلق من النقد إلى التأسيس العلمي

في  3وتتجلى الروح النقدية عند ابن الهيثم عندما نقد بطليموس .فقط من أجل النقد والهدم

،كما  وكلمة الشكوك هنا تدل على المنطلق النقدي عنده" على بطليموس الشكوك "مقالته 

  .262،ص ء في طبقة الأطباء،مرجع سابق ابن أبي أصيبعة،عيون الأنبا1
  .68،ص 1997العلم،دار المعرفة الجامعية ،القاهرة،دط ،ماهر عبد القادر محمد،الحسن بن الهيثم وتأسيس فلسفة  2
.كلوديوس بطليموس عالم رياضيات وفلك اغريقي عاش في القرن الثاني ميلادي ويعتبر من ابرز العلماء في العصور الوسطى 3
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يتحرى الدقة في الحصول على المعرفة العلمية تظهر هذه المقالة إلى أي حد كان ابن الهيثم 

فحاول ابن ،غيرهم من دون تدقيق أو نقد أو تصويب  ،وكيف لم يكن يتلقى علوم الإغريق أو

ومن تأثير الكتابات القديمة التي سيطرت على العقول لمدة الهيثم أن يتحرر من أفكار السابقين ،

لتلك الكتب من منظور محايد،بحيث لا يستبعدها تماما  قراءتهطويلة من الزمن،وحاول أن تأتي 

ه وعلى نسقه العلمي ومن ثم فهو لم يقف من ييتعامل معها بصورة واعية حتى لا تسيطر عل وإنما

السلبي الذي يطالع ويحلل  وينقد موقف المتلقي الايجابي بل موقف المتلقي "هذه الكتابات

ويكتشف مواضع الأخطاء والغموض والتناقضات و اللااتساق ليصحح ويضيف ويبتكر وينظّر 

ها التواصل العلمي المبني على النقد بغرض إظهار الحقيقة وكشف جوانب لخبر جديدة قوام

،ولقد حذر من هذه الكتابات وخاصة المشهورة منها لأا أكثر تأثيرا من غيرها 1"الفكر وأبعاده

وحسن الظن بالعلماء في طباع جميع الناس ،فالناظر في ":في هذه القاعدة "ابن الهيثم"ويقول 

ذكروه،وغاية ،ما أوردوه،حصلت  ترسل مع طبعه،وجعل غرضه فهم مااس إذاكتب العلماء 

وما عصم االله العلماء من  الحقائق عنه ه المعاني التي قصدوا لها،والغايات التي أشاروا إليها

الزلل،ولا حمى علمهم من التقصير والخلل،ولو كان ذلك كذلك لما اختلف العلماء في شيء من 

  . ويمثل هذا القول أساسا واعيا لنقديته العقلانية وأيضا مدخلا إلى برنامجه العلمي 2"العلوم

الشكوك على "وكذلك "الشكوك على بطليموس"في مقالته  "ابن الهيثم"ولا شك أن         

لأنه ربط بين "أو الكتابات الأخرى قد كشف عن بعد فلسفي ومنطقي عميق " إقليدس

عن قد ترتب ،ف3"وحاول تأسيس فلسفة العلم من جانب آخر  العقلانية والنقد من جانب

تشكل بعدا معرفيا " إلىمثل الشكوك على بطليموس التي أدت  شكوكه هذه ميلاد رؤية أخرى

التصورات والمفاهيم،دار المعرفة ماهر عبد القادر محمد،الاستقراء العلمي،في الدرسلت الغربية والعربية دراسة ابستيمولوجية منهجية  1

.47الجامعية،دط،دت،ص 
ابن الهيثم،الشكوك على بطليموس،تحقيق عبد الحميد صبره و نبيل الشهاب،تقديم إبراهيم مذكور،دار الكتب ،القاهرة،  الحسن 2

.3،ص1971دط،
.37،ص2004، 1امعية،طماهر عبد القادر محمد علي،العلم العربي أصول العقلانية النقدية،دار المعرفة الج 3
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النموذج العلمي الجديد الذي عرضه الحسن بن الهيثم في كتاب  جديدا أمكن من خلالها تأسيس

1"المناظر

جانبا من المنهجية الموضوعية القائمة على الاستقلالية العلمية والشك  "ابن الهيثم"بين     

الآراء الحقيقة اردة من  إلىالمنهجي الذي ينبغي على الباحث أو العالم أن يتسلح ا للوصول 

  .السابقة والتأثيرات الخارجية،كما أن هناك خصائص تميزت ا الروح النقدية عند ابن الهيثم

  :نقدية عند ابن الهيثمخصائص الروح ال

:الموضوعية-1

دراسة الظاهرة كما تحدث في الواقع،دون  هي" في العصر الحديث د بالموضوعيةيقص         

أي دراسة الظاهرة كما يلاحظها الباحث دون 2"في مجرى أحداث الظاهرةتدخل الباحث 

،ونجد أن ابن الطبيعيةتدخل أي عوامل ذاتية في تفسيرها وهذا التعريف يتعلق بجانب الظواهر 

الموضوعية هي التجرد عن :"ويقول. الهيثم قد تنبه إلى مسألة الموضوعية قبل العصر الحديث

م ذاتي على موضوع البحث وترك الموضوع يتحدث عن نفسه،وإذا كالهوى من إسقاط أي ح

وع فكل ما يتعلق بالموض 3"ما حاول الباحث الحديث فلا يتحدث إلا فيما يتعلق به وعليه

البحث هو الذي يجب أن يترجمه أو يصفه الباحث أو العالم دون زيادة أو نقصان ودون تدخل 

أي عوامل ذاتية في ترجمة الموضوع،وهنا يحذر ابن الهيثم الباحث من السقوط في الذاتية ويعتبرها 

أن نجعل غرضنا فيما نستقريه ونتفحصه "ويقول في هذا عائق يقف في وجه تطور العلوم

ال العدل لا إتباع الهوى،ونتحرى في سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق لا الميل مع استعم

.37مرجع سابق ص، ماهر عبد القادر محمد علي،العلم العربي أصول العقلانية النقدية1
  .60،ص 2005الهيئة المصرية العامة للكتاب،مصر،دط،الفلسفي عند ابن الهيثم،الاتجاه العلمي و دولت عبد الرحيم إبراهيم، 2
.61،ص نفسه المرجع  3
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وهذا يدل على إدراك ابن الهيثم أن النفوس جميعا تتميز بعوامل ذاتية تسيطر على 1"الآراء

  . الإنسان تحول دون الوصول إلى الحقيقة

القديمة  أو ما يسميه بالسلطة  كما نبه ابن الهيثم على عدم الانبهار بسلطة الكتابات        

          العلمية والتخلص منها وهنا نجده يشير إلى أرسطو باعتبار أن كتابات أرسطو سيطرت كثيرا

ة العصر الحديث نجد أن هجالزمن ،وإذا ربطنا الموضوع من و فترة طويلة منول على العقول

من  لهدميابيكون في الجانب  فرنسيس ام المسرح التي تكلم عنهاهذه الفكرة هي نفسها أوه

  .منهجه

:التراهة-2

الحيدة واستبعاد باطراح الهوى والالتزام  أي تنحية الذات"بالتراهة "ابن الهيثم"يريد          

الاعتبارات الشخصية وغير هذا مما يبعد الباحث عن هدفه في الكشف عن الحقيقة،فالعالم لا 

فيه  تنتفيالحد الذي  إلىيخضع  لمصلحة ذاتية أو شهرة فردية أو عقيدة دينية أو فكرة قومية 

حيث "الشكوك على بطليموس"ويؤكد كذلك على هذا القول في  2"في نقض الحقيقة أنانيته

فالتراهة عند ابن  3"الحق مطلوب لذاته"وتوضيح الحق في قوله ةعن التراه نجد دلالة واضحة 

والنظر إلى الذات وعدم استغلال العلم لأغراض شخصية  إنكارم تقتضي بالدرجة الأولى ثالهي

  .الأمور نظرة مترهة عن كل غرض

:دالحيا-3

،والعالم المحايد هو الذي  "ابن الهيثم"يعد الحياد من أهم خصائص الروح النقدية عند           

لا ينحاز مقدما إلى طرف من أطراف التراع الفكري أو الخلاف العلمي،فالعلم ينبغي أن يقف "

المتعارضة حقه الكامل في التعبير عن نفسه ،ويزن  الآراءعلى حياد بمعنى أن يعطي كل رأي من 

.60،ص1983، 1ومراجعة عبد الحميد صبره،الس الوطني للثقافة والفنون والأداب،الكويت،ط ابن الهيثم ،المناظر،تح 1
  .61دولت عبد الرحيم ابراهيم،الاتجاه العلمي و الفلسفي عند ابن الهيثم ،مرجع سابق ،ص 2
.4ابن الهيثم،الشكوك على بطليموس،مصدر سابق ،ص الحسن 3
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دون أية محاولة مسبقة من جانبه (...)كل الحجج التي تقال بميزان يخلوا من الغرض أو التحيز 

موضوع دون الأخر لكن  إلىوهذا لا يمنع العالم من الانحياز  1"لتفضيل إحداها عن الأخرى

ونستطيع أن ،وضوعي دون تدخل ميولا ته الذاتيةبد أن يكون هذا الانحياز مبني على أساس ملا

نلتمس الحياد في كتابات ابن الهيثم من خلال كتبه حيث يتناول فيها كل أراء السابقين عليه 

  .بكل موضوعية وحياد

للنظريات العلمية جوهر العمل العلمي عند ابن الهيثم  لقد مثلت الدراسة النقدية          

والمدخل الأساسي لبرنامجه العلمي وكذا التزامه بخصائص الروح النقدية المتمثلة في معانيها 

المدرسة النقدية في اال  مؤسسييصنف ابن الهيثم من  اذ الثلاثة الموضوعية والتراهة والحياد و

  .حد سواء على الفلسفياال العلمي و

: وتطبيقاته عند ابن الهيثم الرياضي البحث المنهج-ب

تعتبر الرياضيات من العلوم الأساسية التي اشتهر ا علماء العرب وعملوا ا،ويعتبر           

واحد من هؤلاء العلماء الذين برعوا في مجال العلوم الرياضية وألف كتب كثيرة  "ابن الهيثم"

وعديدة في هذا اال لاسيما في الهندسة المستوية متأثرا ندسة إقليدس والى جانب الهندسة 

الأصول  "في كتاباته حيث يقول في كتاب اهتم أيضا بالحساب والجبر والمثلثات،ويذكر ذلك

كتاب جمعت فيه الأصول الهندسية والعددية من كتاب إقليدس و " "ديةالهندسية والعد

،وهذا يدل على أن 2"الأصول وقسمتها وبرهنت عليها ببراهين نظمتهاأبولونيوس ونوعت فيه 

ودرس براهينهم ،لكن دراسته لهم  إقليدسابن الهيثم قد استفاد من العلماء الذي  سبقوه أمثال 

بل طور تلك البراهين وأضاف براهين جديدة تدعم تلك الأفكار ،كما اعتمد  لم تقف عند هذا

على إدخال الشك في دراسته لهذه البراهين وذلك من أجل الوصول إلى الحقيقة،وليس من أجل 

  .تغيير مجرى الحقيقة

  .223،ص1987عرفة، الكويت،دط ،فؤاد زكريا،التفكير العلمي،عالم الم 1
54،ص1972الكتبي زهير،الحسن بن الهيثم،وزارة الثقافة،دمشق،دط، 2
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ن اتجاها بنائيا استنباطيا ، فهو ينتقل م" ابن الهيثم " الاستدلال الرياضي عند  يتجه       

الذي  -ستنباطي المنهج الا -ابن الهيثم  نفس المنهج  إلى البسيط ، فلقد استعمل  ركبالم

أن المبادئ الرياضية هي أهم عنصر ) الأصول ( ، كما هو واضح في كتاب استعمله  إقليدس 

  .الرياضي.لداخل الاستدلا

:مبادئ الاستدلال الرياضي عند ابن الهيثم-1.

لقد تخلل المنهج الاستنباطي كل البناء الرياضي عند ابن الهيثم،كما اعتمد على النسق        

الاستنباطي الاقليدي،ويظهر ذلك من خلال أن مبادئ الاستدلال عند إقليدس ظلت نفسها 

ولقد حدد أربعة  ديدةالجضافات الإمع إدخال بعض مبادئ النسق الرياضي عند ابن الهيثم 

  :لرياضي  وهي كالتاليلاستنباط امبادئ ل

:البديهيات-أ

قضية واضحة بذاا إلى درجة أنه لا يمكن أن نتأدى منها إلى ما هو أبسط "البديهية هي      

 "ابن الهيثم"يقول أي أن البديهية فكرة واضحة بذاا لا تحتاج إلى برهان أو دليل 1"منها

، و يقدم مثلا على البديهيات في علم  2"البديهيات هي الأمور التي تلزم بديهية العقل و الحس "

يتأسس علم الحساب على البديهية القائلة بتسلسل الأعداد الصحيحة : " الحساب بقوله 

الطبيعية إلى ما لا اية،و بيان أن الأعداد تنشأ بسبب وضع وحدة معينة وهي رقم واحد و 

  :از بثلاثة خصائص تمت كما أن البديهية. 3"تستمر بإضافة نفس الوحدة في كل مرة 

  .البديهية مبدأ أوليا غير مستخلص من غيرها كون:الأولية المنطقية  -1

                       وضوح البديهية للنفس بدون وساطة أو برهان منطقي: الخاصية النفسية  -2

  .فهي قضايا عامة مجردة و صورية : الخاصية الصورية -3

5محمد عابد الجابري،مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة تطور الفكر العلمي ، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت ،ط 1

  74ص2002،
550ص1987، 1مكتبة كوبريلي زادة،الكويت،طعة عبد الهادي أبو ريدة،جالهيثم ،ثمرة الحكمة،تحقيق ومرا ابن 2
  550،نفسه المصدر  3



قواعد المنهج العلمي وبناء النظرية العلمية إرساءالعلماء العبر والمسلمين في  إسهامات: الفصل الثاني    

52

النفسانية  الأولية المنطقية والخاصية قد أكد على الخاصيتين الأولى والثانية "ابن الهيثم"نجد أن     

،كما تعتبر البديهيات من حين ذكر أا تدرك بفطرة العقل لصحتها واستقرارها في النفس

القضايا التي تتميز بشدة العموم وتوضع في مختلف العلوم دون البرهنة عليها فهي واضحة لا 

  .ولا تحتاج إلى برهان أو حجة على وضوحها ومعقوليتها النقاشتقبل الجدال أو 

:المصادرات-ب

1"يفترض صحتها منذ البداية، نظرا لفائدا أو لأا لا تؤدي إلى تناقض قضايا "وهي        

هي قضية ف  2"بلا برهان و تستعمل في البرهان تؤخذ "التي،والمصادرات عن ابن الهيثم هي 

ليست بينة بنفسها ولكن الرياضي يطلب من التسليم ا،أي التنازل عن حقنا في طلب البرهان

  .أو الدليل،فهي مجرد مطلب وليس هناك ما يبررها

:التعريفات-ج

غير معرفة حتى نستطيع تعريف الباقي  جملة من الحدود التي لابد من الأخذ ا"هي         

والتعريف في علم الرياضيات هو وسيلة العالم الرياضي لانشاء وابتكار موضوعاته  3"بواسطتها

الرياضية،أي بواسطة التعريف يتم وضع وتحديد المفاهيم والتصورات الأولية التي تشكل المادة 

الرياضي لابن الهيثم في الكثير من لدراسة الرياضي،ولقد وردت التعريفات في النسق  الخام

السطح المستقيم هو الذي لا ارتفاع فيه ولا انخفاض :"أعماله الرياضية والهندسية يقول مثلا

 ويعرف السطح الذي ليس بمستقيم4"كسطوح الزاوية المسطحة، التي ليست محدبة و لا مقعرة

حل الشكوك "كما يذكر ابن الهيثم في كتاب. 5"هو كسطح الأسطوانة المستديرة والكرة"بأنه 

يعرف ابن الهيثم المستقيم بأنه طول لا عرض :مثال جميع التعريفات الهندسية"على بطليموس

.114،ص 1984، 1فؤاد باشا،فلسفة العلوم بنظرة إسلامية،دار المعارف، مصر،ط 1
  550ابن الهيثم ،ثمرة الحكمة، مصدر سابق،ص  2
.74،75محمد عابد الجابري،مدخل إلى فلسفة العلوم ،مرجع سابق،ص ص  3
  .526،مصدر سابق ،صابن الهيثم ،ثمرة الحكمة 4
.543،ص نفسه المصدر  5
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ولا عرض ولا ارتفاعأي ليس لها طول 1له،ويعرف النقطة حسب تعبيره شيء لا بعد له

الأوليات-د

في  تستخدم كقواعد منطقية ضرورية يجب إتباعهاومبادئ تخص شكل التفكير لا مادتهوهي 

،أما البديهيات فتستخدم مقدمات الاستنباط والنتائج التي تترتب  الاستدلال الرياضي

  .عموما من الأولياتويمكن اعتبار أن البديهيات أقل 2عليها

أنه تأثر في صياغته  "ابن الهيثم"نستنتج من خلال دراستنا لمبادئ الاستدلال الرياضي عند        

مهمة في الموضوعات الرياضية  لكن هذا لا يعني أن لابن الهيثم إضافات بإقليدسلنسقه الرياضي 

واليونانيين  "إقليدس" دياضيات عنوفي استخراج البراهين وتطبيقها في العلوم الطبيعية كما أن الر

بصفة عامة كانت وظيفتها الوصول إلى أعلى درجة من التجريد وقطع الصلة بنها وبين الواقع 

الحياة لكن ابن الهيثم أعاد العلاقة بين الرياضيات كعلم مجرد والواقع ويظهر ذلك من خلال 

الهيثم السباق إلى هذه المزاوجة بين تطبيقه الرياضيات في العلوم الطبيعية ويكون بذلك ابن 

  .العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والتي ظهرت فيما بعد في العصر الحديث

:قواعد المنهج الاستنباطي عند ابن الهيثم-2

   على الانتقال من المقدمات إلى النتائج " ابن الهيثم " يتأسس المنهج الاستنباطي عند          

 التحليل:، أو عن طريق ثلاثة طرق استدلالية  يالانتقال عبر تسلسل منطقتم هذا و يجب أن ي

  باشر المغير والتركيب والتفنيد أو التحليل 

:التحليل-أ

ثم يتساءل عن القضايا يبدأ الرياضي في هذه الطريقة بالقضية اهولة التي يريد حلها ،         

حتى ينتهي في الأخير إلى قضايا سبق و أن برهن عليها ، و اعترف  يجب التسليم ا تيالجزئية ال

  ولقد ذكر ابن الهيثم التحليل .الأولى ينئذ يتبين له صدق القضيةأا بديهية ح

  .542،ص،مصدر سابق ابن الهيثم ،ثمرة الحكمة 1
.110الاتجاه العلمي و الفلسفي عند ابن الهيثم،مرجع سابق ،صدولت عبد الرحيم إبراهيم ، 2
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والصناعة التي ا تصيد هذه المقدمات،وا "فيقول" مقالة في التحليل والتركيب"في مخطوطه 

من نتائجها يسمى صناعة التحليل،وجميع ما خرج إلى  يتوصل إلى الترتيب المؤدى إلى المطلوب

فنقول أن "ثم يشرح بعد ذلك كيفية التحليل 1"الوجود من علوم التعاليم إنما خرج ذه الصناعة

أن نفرض المطلوب على غاية التمام و الكمال ، ثم ننظر في خواص موضوعه  هو التحليلكيفية 

 أن نتبين  لذلك الموضوع ، ولجنسه ، و فيما يلزم من لوازمه ثم فيما يلزم تلك اللوازم إلى ةاللازم

التحليل بالجملة ، و إذا  كيفية هو هذاف،  فيه شيء معطى في ذلك المطلوب و غير ممتنع إلى

ده ف الناظر عنققطع النظر في ذلك المطلوب ، و و النظر إلى المعنى إلى الشيء المعطىهذا انتهى 

2"و المعطى هو المعنى الذي لا يمكن دفعه و لا يتمنع منه مانع
وهذا المنهج في التحليل عن ابن ¡

وسنوضح ذلك في الفصل ,"كتاب مقال في المنهج" عند ديكارت فيالهيثم يشبه القاعدة الثانية 

.الثالث

:التركيب-ب

تعتبر طريقة التركيب أهم طريقة يلجأ إليها الرياضيين و الهندسيين ، ففي هذه الطريقة 

و   يبدأ الرياضي ببعض القضايا المعروفة التي سبق له التسليم ا كالبديهيات و المسلمات

 من قضية إلى أخرى حتى ينتهي في الأخير  صعدبق وأن برهن عليها ، ثم يأو التي س  ريفاتالتع

أما كيفية التركيب فهو أن  "خطوات التركيب فيقول "ابن الهيثم"ويوضح  .المطلوب إثباتلى إ

ة التي وقف الناظر ، ثم تضاف إليه الخاصعنده  و إليه التحليل الشيء المعطى التي انتهى رضعن

يب عكس الترتيب الذي سلك في التحليل ، فإنه إذا تقبل تلك الخاصة و يسلك في التروجدت 

ويمكن القول أن طريقة التركيب التي 3"المعنى المطلوب  إلى يبتالطريق انتهى الترهذه  تالتمس

ونتائجه الجديدة في العلوم الرياضية والعلوم  هي التي أثمر عنها أسلوبه الجديد اتبعها ابن الهيثم

  .الطبيعية

.67، ص 1969دط ،أحمد سعيد الدمرداش،الحسن بن الهيثم،دار الكتاب العربي،مصر، 1
69،ص  المرجع نفسه 2
  .الموضع نفسه، المرجع نفسه  3
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:غير المباشرالتفنيد أو الاستدلال -ج

يعتمد الرياضي هذه الطريقة في حالة فشله في البرهنة على قضية ما بطريقة تحليلية           

باشر المغير هي طريقة التفنيد أو الاستدلال مباشرة فيلجأ في هذه الحالة إلى طريقة أخرى 

في أن يبدأ الرياضي بالتسليم بصدق عكس القضية المراد البرهنة "وتكون خطوات هذه الطريقة

قضية غير صحيحة  إلىقل منها إلى بعض القضايا التي ترتب عليها،حتى ينتهي عليها،ثم ينت

على هذه الطريقة  "ابن الهيثم"ولقد اعتمد 1"وحينئذ تبين له فساد القضية الأولى المرد إثباا

عندما فشل في إثبات إحدى نظرياته بطريقة مباشرة فاختار الطريق الغير مباشر للفصل في 

  .المسألة

أما الطريقة السائدة عند ابن الهيثم من بين الطرق الثلاث هي طريقة التركيب التي تعتبر          

الصورة الكاملة للاستنباط الرياضي وقد غلبت هذه الطريقة على براهينه الهندسية خاصة ،كما 

عن  أن طريقة التحليل تكون ملازمة للتركيب ولقد اعتمد عليهما معا في بحوثه "ابن الهيثم"تنبه 

  .الضوء وغيرها 

  .خر قول باستقلال أحدهما عن الآباعتبارهما وجهان مختلفان لعملة واحدة فلا يمكن ال

  :ابتكارات ابن الهيثم في الرياضيات-3

يعد ابن الهيثم علم موسوعي قدم إسهامات كثير في الرياضيات ،وسنعرض بعض نماذج من 

هذا العلم  يتمتع اياضية الفذة التي كان ية الرابتكاراته الرياضية وهي ليست إلا نماذج  للعبقر

                                                                                                .الرياضي

ومن أهم انجازاته هي رسالته الهامة التي اشتهر ا عند الأوروبيين حتى عرفت باسمه وهي مسألة 

  .هندسية

:مسألة ابن الهيثم- أ   

  .116،117الاتجاه  العلمي والفلسفي عند ابن الهيثم،مرجع سابق ،ص ص دولت عبد الرحيم إبراهيم، 1
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تحديد موضع صورة "وتقوم على فكرة  مسألة هامة تعرف باسمه "للحسن بن الهيثم"         

وبمعنى 1"نقطة مضيئة في مرآة أسطوانية الشكل إذا ما عرف موضع كل من النقطة والعين

نقطة إذا فُرِضت نقطتان حيثما اتفق أمام سطح عاكس؛ فكيف تعين على هذا السطح "أخر

 الواصل منها إلى إحدى النقطتين المفترضتين بمثابة شعاع ساقط، والواصل الخط بحيث يكون

- وهي تعبر عن كيفية رسم خطين في مستوى دائرة .2"إلى الأخرى مثابة شعاع منعكس منها

ويرسمان زاويتين  يتلقيان في نقطة على المحيط   - مع افتراض أن المرآة أسطوانية الشكل

هو ما يشبه العثور على نقطة على حافة طاولة  متساويتين مع الخط العمودي لتلك النقطة،و

دائرية التي تستهدفها الكرة الضاربة لضرب كرة أخرى في نقطة أخرى، وبالتالي، فإن " بلياردو"

ومرآة كروية، هو  إذا كان لدينا مصدر ضوءذه المسألة في علم البصريات هو التطبيق الرئيسي له

إلى  ابن الهيثمبلقد أدت ليها الضوء لعين الناظر، وكيف نحدد النقطة على المرآة التي ينعكس ع

   معادلة من الدرجة الرابعة

إن هذه المسالة تؤدي إلى معادلة جبرية من الدرجة "يقول عي عبد االله الدفاع في كتابه        

.3 "ابن الهيثم بطريقة القطع الزائدةتساوي ج وقد حلها  3ب س+ 4الرابعة أس

قاد ذلك مصادفةً ابن الهيثم لصياغة صيغة رياضية لجمع متوالية من القوة الرابعة، باستخدام و

طريقة بدائية من البرهان الرياضي بالاستقراء الرياضي، فاستنتج في النهاية طريقة يمكن 

وهذا يعبر عن عبقرية  بسهولة للحصول على مجموع أي متواليات من قوى أكبراستخدامها 

."الهيثمابن"

        طريقته في إيجاد مجموع متواليات القوى، لتحديد حجم سطح مكافئ   استخدم ابن الهيثم 

من خلال التكامل وبالتالي، تمكن من إجراء التكامل على كثيرات الحدود حتى الدرجة الرابعة 

واقترب من التوصل إلى صيغة عامة للتكامل أي من كثيرات الحدود، وكان ذلك أساسا لتطوير 

متناهيات الصغر كما حل ابن الهيثم مسألته باستخدام الأقطاع تكامل التفاضل والعلم 

.128،129،ص ص   الاتجاه  العلمي والفلسفي عند ابن الهيثم،مرجع سابقدولت عبد الرحيم إبراهيم، 1
.482نظيف،الحسن بن الهيثم بحوثه وكشوفه البصرية،مرجع سابق ،صمصطفى  2
.129أحمد سعيد الدمرداش،الحسن بن الهيثم،مرجع سابق ،ص 3
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المخروطية والإثباتات الهندسية، وعلى الرغم من أن العديد من بعده حاولوا إيجاد حلول جبرية 

على يد عالم الرياضيات في  1997لتلك المسائل إلا أنه لم يتم الوصول إلى الحل إلا في عام 

ا للقطع المخروطي وضع نظام فيأثرها  لهذه المسألة كان و".بيتر نيومان"جامعة أكسفورد 

التي تعتبر من أقدم أعمال الهندسة التحليلية، وربط بين الجبر والهندسة، وهو ما  ونظرية الأعداد

استفاد منه رينيه ديكارت في تطوير الهندسة التحليلية، وإسحاق نيوتن في التفاضل والتكامل

:بواسطة المنطق معالجة المسائل الهندسية-ب

كتاب :" وضع في ذلك كتابا يقول فيهو المسائل الهندسية بواسطة المنطق "ابن الهيثم"عالج        

جمعت فيه الأصول الهندسية والعددية من كتاب إقليدس و أبولونيوس ونوعت فيه الأصول 

وهذا يدل  ،1"ةوقسمتها وبرهنت عليها ببراهين نظمتها من الأمور التعليمية والحسية والمنطقي

  .أدرك  مبكرا صلة المنطق بالفكر الرياضي

:علاقة العلوم الطبيعية بالرياضيات-ج

أي تناول تعد الرياضيات بفروعها المختلفة وسيلة ابن الهيثم إلى تكميم الظواهر الطبيعية،      

،فلقد استخدم العلم الظاهرة الطبيعية بأسلوب كمي،واستخدام أساليب القياس الرياضي فيها 

الرياضي كأداة لتطويع مباحث العلم التجريبي وذلك باستخدام القياس ولغة العدد بغية الوصول 

  .للتطبيق في مختلف مباحث العلم الطبيعي  الدقيق الذي يصلحإلى طبيعة القانون العلمي 

حيث استطاع أن يجعل  المناظرفي علم من أبرز العلماء الذين برعوا ونبغوا  "ابن الهيثم"يعد       

           يثبت ابن الهيثم بالاستقراء المبني "فمثلا من علم المناظر علما طبيعيا ورياضيا في نفس الوقت

على الاعتبار أن الضوء يمتد في الجسم المشف الواحد على سموت الخطوط المستقيمة ،فيتخذ 

 منه ما يترتب عليه من أحوالانتشار الضوء على خطوط مستقيمة حكما عاما،ويستنبط 

وفي هذا المعنى يجب أن يمتزج  أسلوب التجربة بأسلوب القياس والبرهان  2"الظلال

.58،ص1972الكتبي زهير،الحسن بن الهيثم،مرجع سابق،دط، 1
.138مصطفى نظيف،الحسن بن الهيثم بحوثه وكشوفه البصرية،مرجع سابق ،ص 2
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كما أكد ابن الهيثم على ضرورة استخدام البرهان الهندسي في إثبات القضايا العلمية .الرياضي

الرياضي في العلوم وهناك العديد من الأمثلة حول استخدام البرهان التي يصل إليها بالتجربة 

  .الطبيعية

:المنهج التجريبي عند ابن الهيثم-ج

في بحوثه كلها المتمثل في الاستقراء العلمي وعناصره المنهج التجريبي  "ابن الهيثم"اتبع 

تميز المنهج ،وقد والطبيعة للوصول إلى حقائق وقوانين الكون وخصوصا ما كان منها في الضوء 

:العلمي عند ابن الهيثم بمجموعة من الخصائص نبرزها في العناصر الآتية

  :الاستقراء العلمي عند ابن الهيثم-1

على الاستقراء بمثابة منهج يقيني يهدف إلى البحث عن حقيقة الأشياء  "ابن الهيثم"تمد اع       

 "ابن الهيثم"إن النصوص التي وضعها . المتعلقة بالإبصار بصفة خاصة، وبمجالات العلوم الأخرى

والمتعلقة بطريقته في البحث تبين وبوضوح لجوءه إلى الاستقراء، وذلك بتتبع خواص الجزئيات 

ونبتدئ في البحث باستقراء الموجودات، وتصفح أحوال ": حيث يشير إلى هذا المعنى بقوله

تمييز خواصها من بين الأسس الأولى لمنهج أي أن  1" وتمييز خواص الجزئيات المبصرات

إن تمييزه خواص الجزئيات هو محاولة الربط بينهما من خلال الكشف عن العلاقات . الاستقراء

الموجودة بين هذه الجزئيات، وتحويل تلك العلاقات بعد الملاحظة إلى قوانين عامة تخضع لها كل 

ونلتقط بالاستقراء ما يخص البصر في حال ": ثم أضاف .من النوع نفسه الظواهر التي هي 

وهو هنا يؤكد على .  2"مطرد لا يتغير، وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس الإبصار، وما هو

إن تأكيد ابن . مفهوم الاستقراء بمثابة الوسيلة والمبدأ كوسيلة ومبدأ في منهجية بحثه العلمي

الهيثم على منهج الاستقراء جاء رفضاً لمنهج القياس خاصة في مجال إدراك أغلاط البصر، حيث 

ثر أغلاط البصر في المعاني الجزئية وصور المبصرات إنما يكون غلطاً في القياس يكشف لنا أن أك

  .59،المنطق الاستقرائي المنطق الحديث،مرجع سابق،صإبراهيم مصطفى إبراهيم 1
.59المرجع نفسه،ص 2
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، بمعنى أن الغلط كان في المنهجية التي اتبعت في دراسة الظواهر الجزئية، وهي منهجية الأخذ 

.بعنصر القياس الذي اعتمد عليه أرسطو في منهجية بحثه العلمي

                                     :الملاحظة عند ابن الهيثم - 2 

كما أا عنصر  كأساس للمنهج التجريبي "ابن الهيثم"تعتبر الملاحظة والمشاهدة عند         

ذلك التوجه الحسي والعقلي المقصود "بأا  ويعرف الملاحظةضروري وجوهري في منهجيته 

من الظواهر ،لنكشف عن حقيقتها ومعرفة علتها ،وليس الوقوف أمامها دون تعليل  إلى ظاهرة 

ونجد أن نقطة التحول التي أضافها ابن الهيثم أن الحواس أو الملاحظة الحسية هي  1"علمي لها

معين ولا يمكن أن نستبدلها بشيء آخر  ونقلها كما هي دفالطريق الطبيعي لوصف الظاهرة 

،لأا تمثل خطوة أساسية من خطوات المنهج العلمي ،ويميز ابن الهيثم بين نوعين من  

  الملاحظة الكيفية والملاحظة الكمية:الملاحظات العلمية  وهما

وهي ملاحظة تعنى بتصنيف الأشياء وتبيان أنواعها ،كما هو الحال بالنسبة :الملاحظة الكيفية-أ

خاصة فيما يتعلق بخواص البصر حيث إلى طبيعة  الملاحظة للضوء والبصريات عند ابن الهيثم 

إدراك البصر لكل واحد من المعاني الجزئية، التي  فقد أتينا على تبين كيفيات" يقول ابن الهيثم

تدرك بحاسة  البصر ،منها ما يدرك بمجرد الحس، ومنها ما يدرك بالمعرفة ،ومنها ما يقاس 

المبصرات إلا إذا كان هناك أي أن البصر لا يدرك أي شيء من  2"بالقياس والاستدلالات 

  .ضوء له كيفية خاصة به

لاحظة الكمية على البحث في معرفة العلاقات والأسباب بين تنصب الم:الملاحظة الكمية- ب

،كما هو الحال بالنسبة لعلم الفلك والكيمياء والأبحاث  العناصر لأية ظاهرة مدروسة

خاصة في مجال  واستخدمه بكل دقة لقد مارس ابن الهيثم هذا النوع من الملاحظةو3،الطبيعية

وكذلك الضوء ،خطوط مستقيمة  ينفذ على سموتالذي إن تتبع مصير الضوء "الضوء، يقول 

.165دولت عبد الرحيم إبراهيم،الاتجاه العلمي والفلسفي عند ابن الهيثم،مرجع سابق ،ص 1
.167،ص المرجع نقسه2

.102البندر عبد الزهرة،منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي أصول وتطوره،مرجع سابق ،ص 3
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ل ممتدا كالغبار أو الدخان ،فان الضوء يظ الذي يدخل من الثقب والخروق والأبواب إلى البيوت

الصفات  بد من ملاحظةيرى ابن الهيثم أنه لا. 1"على استقامة من الثقب الذي يدخل فيه الضوء

لتي تكون عليها بعد التجربة ،وبعد ذلك نربط التي تكون عليها الظاهرة قبل التجربة والصفات ا

بين هذين النوعين من الصفات لنكشف عن العلاقة بين نوعي الصفات من الظاهرة نفسها 

  .لمعرفة الفوارق والنتائج التي تحصل للظاهرة

  :التجربة - 3

يقول مصطفى نظيف حول مفهوم و،عن لفظ التجربة بكلمة الاعتبار "ابن الهيثم"عبر       

تجب الإشارة إلى أن ابن الهيثم استعمل تفسيراً خاصا عبر فيه عن معنى التجربة : الاعتبار ما يلي

حسب المصطلح الحديث، لقد أشار إليها بكلمة الاعتبار، وسمى الشخص الذي يجري التجربة 

       جربة الإثبات بالاعتبار كي يميزه المعتبر، وقال عن الشيء المطابق للحقيقة والصادر عن الت

بين أنّ للاعتبار مهمتين أساسيتين في البحث يإضافة إلى ذلك فإنه قد  .2عن الإثبات بالقياس

العلمي، الأولى هي استقراء القواعد والقوانين العامة، والثانية هي التحقق من أن النتائج 

التجربة المختبرية كأساس في أبحاثه العلمية  ولقد اعتمد ابن الهيثم على.المستنتجة هي صحيحة

إجراء علمي منظم و مقصود أساسه استخدام جهاز أو أجهزة " والمقصود بالتجربة المختبرية

في ظروف محدودة ومفيدة،من أجل الحصول على نتيجة جديدة ،أو إثبات   ،ومواد مختارة

بالأجهزة العلمية التي ابتكرها "المختبريةولقد استعانة ابن الهيثم في تجاربه  3"صحة نتيجة سابقة 

4"لتحقيق هدف التجارب العلمية في كشف مبادئ الظواهر الطبيعية ولاسيما الظاهرة الضوئية

وهذا يدل على إدراك ابن الهيثم على أهمية التجربة المختبرية في البحث العلمي للتثبت من طبيعة 

لتجربة لا يعتد به في البحوث العلمية على اختلاف القضية التجريبية وأن المنهج الذي لا يعتمد ا

  .أنواعها

.72ابن الهيثم ،المناظر،مصدر سابق ،ص  1
  .134مصطفى نظيف،الحسن بن الهيثم بحوثه وكشوفه البصرية،مرجع سابق ،ص 2
.173دولت عبد الرحيم،الاتجاه العلمي والفلسفي عند ابن الهيثم،مرجع سابق ،ص 3
  .130ص وتطوره ،مرجع سابق ، هالبندر عبد الزهرة،منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي أصول 4
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:الفروض- 4

الغاية من الملاحظات العلمية و إجراء التجارب مجرد جمع وتكديس المعلومات ليس          

وإنما ترتيب وتنظيم النتائج للحصول على تفسير مقبول لسلوك الظاهرة المدروسة ،وهنا تبرز 

تعرف الفروض بأا التكهنات "تلك المعلومات لصياغة الفروض ولهذا أهمية العقل في تصنيف 

لذلك يعد الفرض من أخصب  1"التي يضعها الباحثون لمعرفة الصلات بين الأسباب ومسبباا 

  .أجزاء المنهج التجريبي

أهمية الفرض واعتبره من أهم عناصر المنهج التجريبي وقد ورد  "ابن الهيثم"لقد أدرك          

،ومن أمثلة الفروض التي فرضها عنده في نصوص عديدة وفي مجالات علمية متنوعة كر الفرض ذ

نجد البصر ليس يدرك شيئا من المبصرات إلا إذا كان بينه وبين "واستخدمها في مجال البصريات 

البصر بعد ما فان المبصر إذا كان ملتصقا بسطح البصر فليس يدركه البصر وان كان من 

و نلاحظ هنا أن ابن الهيثم يفرض فرضا أن البصر  2"  يصح أن يدركها البصرالتيالمبصرات 

وهذا النوع من الفروض .ليس يدرك شيئا من المبصرات إلا إذا كان بينه وبين البصر بعد ما

  . يمكن التحقق من صحته بواسطة الملاحظة والتجربة 

 ضي والهندسي لأن المنهج الرياضي يعتمد باال الريا "ابن الهيثم"كما يرتبط الفرض عند        

فمثلا عندما يريد البرهنة على أن زاويتين متساويتين يستخدم الفرض على البرهان والفرض 

      قق فالتح 3"فعلى طريق التحليل نفرض أن الزاوية ط ب ك مساوية للزاوية ب و ج "فيقول

لأنه في مجال الهندسة لا تعتمد  ا الفرض يكون عن طريق الاستدلال العقلي البرهانيمن هذ

،ومن خلال هذا نستنتج أن التجربة والاختبار التجريبي أساسا في امتحان الفروض الهندسية

  :عند ابن الهيثم وهما ين لتحقيق الفروضتهناك طريق

  لتجربة الحاسمةاطريقة -أ

.145،صالبندر عبد الزهرة،منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي أصول وتطوره ،مرجع سابق   1
    .63ابن الهيثم ،المناظر،مصدر سابق ،ص  2
.188دولت عبد الرحيم،الاتجاه العلمي والفلسفي عند ابن الهيثم، مرجع سابق،ص  3
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  طريقة الاستنباط والبرهان- ب

لا يصرح بصدق فرضه إلا بعد التثبت العلمي عن طريق  "ابن الهيثم"ونرى من ذلك أن         

روض الرياضية والهندسية فأو الاستنباط والبرهان في الإجراء التجارب والمشاهدات العلمية 

وإضافة إلى هذا نجد أن ابن الهيثم قد وضع أسسا هامة للتعامل مع الفروض في حالة إذا ما 

خلل في الفرض وفي هذه الحالة نجد ابن الهيثم  استعملنا الطرق السابقة ذكر واتضح أن هناك

  .قاعدة التعديل و قاعدة الحذف:يستعين بقاعدتين هما

:قاعدة التعديل:أولا

          ،وهي أن يكون الباحثد الأساسية في مجال البحث العلميتعد من أهم القواع        

ويعتبر ابن .الواقعتضح له أا لا تتماشى مع اأو تعديلها طالما  ي عن فروضهتخلللاستعداد  على

يقول ابن الهيثم أن قاعدة التحليل وتقويم الفروض أمرا ضروريا للوقوف على نتائج صحيحة 

وأن الشعاع يخرج من البصر وينفد في شقيف  الجسم المشف فلنفرض أن الأمر كذلك " الهيثم

د ابن الهيثم من خلال هذا النص نج 1"وينتهي إلى البصر وأن ذا الشعاع يكون الإحساس

الفرض تجريبيا فإذا كانت عن طريق الفرض ثم التحقق من هذا عن كيفية الإبصار  يكشف

التي توصل إليها غير مرضية فلبد في هذه الحالة من تقويم الفروض وتعديلها حتى نصل النتائج

  .إلى المطلوب

:قاعدة الحذف:ثانيا

حقق من جميع الفروض المتاحة تجريبيا ،باعتبار التجربة هي المحك يحاول العالم أن يت      

الحقيقي في التحقق من الفروض وعلى أساسها تقبل أو ترفض، فإذا كان الفرض لا يفسر 

.                                                             الظاهرة المدروسة يتم استبعاده أو حذفه

وهي  طريقة التكذيب ،حيث نجد أن ابن الهيثم  "ابن الهيثم"وهناك طريقة أخرى تحدث عنها 

155ابن الهيثم ،المناظر،مصدر سابق،ص  1
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يشير إلى أن أي خلل يظهر بنتائج التجربة سينعكس على صيغة القانون ،لأن الطريقة إلى صياغة 

 إحدىكذبت ،فإذا القانون العلمي عند ابن الهيثم هي اختبار الفرض وتكرار هذا الاختبار 

،كان لبد من إعادة النظر في القانون العلمي وإعادة امتحان قضياه من  قضايا هذا الفرض 

  .جديد

  :التمثيل عند ابن الهيثممنهج -د

وهو قائم على استخلاص المماثلة الكلية أو  التشبيهيويطلق عليه أيضا اسم البرهان        

نقل " في العلم كما يقصد به في العلم القديم والحديث بهالجزئية بين أمرين أو ظاهرتين ،ويقصد 

وقد استعان ابن الهيثم بمنهج . 1"تماثلها في أمر من الأمورحكم من ظاهرة إلى ظاهرة أخرى 

التمثيل كأداة لها قيمتها في البحوث العلمية والظاهر أنه كان متأثرا بعلماء الأصول والمتكلمين 

منهج المتكلمين والأصوليين ،تكون "ند ابن الهيثم فهو من ،حيث يعتبر مصدر منهج التمثيل ع

والتمثيل 2"قبله ونضج لديهم في صورته الكاملة ،ثم انتقل إليه والى غيره من علما ء المسلمين

 "جابر بن حيان"عند المتكلمين والأصوليين يعني قياس الغائب على الشاهد ونجد أن كل من 

  .قد تأثر م "ابن الهيثم"و

وذلك لتوضيح لكن  في مواضيع قليلة من بحوثه  في علم الطبيعة التمثيل  "ابن الهيثم"اعتمد      

فو لم يقتنع في دراسة .ذلك بحوثه في الانعكاس وضح مثال  على وأ ودراسة بعض الموضوعات

بإثبات قانون الانعكاس واستنباط ،بل أراد أن يبين علة الانعكاس  أو يفسر كيفية الانعكاس 

كرة صلبة صغيرة متحركة وقعت على سطح  إذاما يحدث " فأعطانا مثال على ذلك حدوثه

، وكيف ترتد الكرة عن هذا  ، يمنعها من الاستمرار في الحركة على السمت الأولجسم صلب

ثم قاس انعكاس الضوء على ارتداد هذه الكرة ،وصقال السطح العاكس للضوء على  الجسم

139نظيف،الحسن بن الهيثم بحوثه وكشوفه البصرية،مرجع سابق،ص مصطفى  1
  348علي سامي النشار ، مناهج البحث عند مفكري الإسلام  واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي،مرجع سابق،ص  2
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ونستنتج من قول ابن الهيثم أنه يمثل لانعكاس الضوء  بمثال  1"الكرةصلابة الجسم المانع لحركة 

وفي علم الطبيعة موضوعات شتى يستعان بالتمثيل في توضيحها وفي بعض الأحوال  .ميكانيكي

س مرور التيار الكهربائي في دراستها ،فقياس التوصيل الحراري على التوصيل الكهربائي  وقيا

نبوبه ،أو ظواهر اال المغناطيسي  على ظواهر اال الكهربائي  على سير السائل في أفي سلك 

دائرة علم الطبيعة،وهو أو اللزوجة على المرونة المتانة و ما إلى ذلك كله من قبيل التمثيل في 

ويشير مصطفى . بذلك ينقل الحكم من ظاهرة إلى  ظاهرة أخرى تماثلها في أمر من الأمور

و إن كان أداة نافعة في "بحوثه وكشوفه البصرية أن التمثيل يثم نظيف في كتابه الحسن بن اله

2".كثير من فروع العلم فانه يستعمل بشيء من الحيطة والحذر

قد وضع الأسس والخطوات الرئيسية لعملية البحث  "ابن الهيثم"يتبين لنا مما سبق أن        

اعتمد  حيث أنه استخدم جميع أنواع المناهج العلمية ففي مجال العلوم الرياضية  نجده  العلمي

مما ساعده على الابتكار في مجال الرياضيات والهندسة  نهج الاستدلالي والاستنباطيعلى الم

واستخدم المنهج التجريبي الذي يقوم على الاستقراء والاستنباط في مجال  وحساب المثلثات 

  .  طبيعية كما اعتمد على التمثيل ووظفه إلى جانب المنهج التجريبيالعلوم ال

139،140ص وثه وكشوفه البصرية،مرجع سابق،صمصطفى نظيف،الحسن بن الهيثم بح 1
  . 13ص،  المرجع نقسه  2
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  العلمي عند البيرونيالبحث منهج :المبحث الثالث

  :حياته وأهم مؤلفاته-1

       ه 362ولد أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني في الثالث من شهر ذي الحجة  من عام      

ويذكر أنه يلقب بالبيروني لأن بيرون معناها  1.خوارزموهي ناحية من نواحي " بيرون"في بلدة 

بالفارسية خارج البلد ،وذلك لأن مقامه في خوارزم كان قليلا ،وأهل خوارزم يسمون الغريب 

وفي كتابات أخرى أرجعت تسميته البيروني نسبة إلى بلدة بيرون ولقد حرفت هذه .ذا الاسم 

وهو الاسم الذي اشتهر به في أوروبا في ) Aliboron (الكلمة وأصبح يطلق عليه اسم اليبورون

وهناك أيضا من يطلق عليه اسم الخوارزمي نسبة إلى خوارزم  لكن ذلك . 2العصر الوسيط

).ه232-ه182(أبو عبد االله محمد بن موسى الخوارزمي تسبب في الالتباس بينه وبين 

،وكان محبا للعلم والبحث ،ولقد  في أسرة بسيطة أتاحت له مجال التعلم "البيروني"نشأ        

العربية والسريانية والفارسية واليونانية :استطاع قبل بلوغه العقد الثاني من عمره أن يجيد اللغات

        وتعلم اللغة الهندية أثناء تنقله لها ،كما نبغ البيروني في الفلك الرياضيات والفيزياء والطب 

،فلم يدع البيروني بابا من أبواب العلم والمعرفة إلا وطرقها ،ولا و الصيدلة و الجغرافية والفلسفة 

شاردة من شوارد التاريخ والاجتماع إلا و أوثقها ،فأبدع إبداع العالم فيما توصل إليه من 

   .الحقائق العلمية بأسلوب علمي متين 

ة إلى أن البيروني كان شيعي المذهب أما الأستاذ أبو أما مذهبه فتشير جميع الدلائل المتوفر      

أن  هناك من غير  3"كان شيعي النشأة ولكنه انضم إلى أهل السنة "البيروني"إن : " ريدة فقال

يقول أنه شيعي ولم يكن سنيا وهذا الرأي هو الراجح وذلك نظرا الى أن كتباته كان يغلب 

  .عليها روح التشييع

رؤوف سبهاني، مشاهير فلاسفة الإسلام دراسة شاملة عن مشاهير علماء الفلسفة الإسلامية و أفكارهم وأثارهم،مؤسسة البلاغ،بيروت دط  1

. 492،دت ،ص 
  ,11،ص 1،2008شرف صالح محمد سيد ،الآثار الباقية عن البيروني، دار النشر الالكتروني كتب عربية، القاهرة، طأ 2
.494سبهاني، مشاهير فلاسفة الإسلام دراسة شاملة عن مشاهير علماء الفلسفة الإسلامية و أفكارهم وأثارهم،مرجع سابق،ص رؤوف  3
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على الأغلب ،ويرى المستشرق مايرهوف  ه440رجب عام  3في  "البيروني"ولقد توفي       

لأنه يقول في كتابه الصيدلة في الطب انه  ه442أنه لا يمكن أن تكون وفاة البيروني قبل عام "

ه تعين أن يكون على قيد الحياة عام 362نيف على الثمانين  سنة هجرية ،فان صح ميلاده عام 

أما بقية الكتب أخرى فتقريبا كلها تتفق على أن  1"السنة أو بعدها وتكون وفاته في تلك ه442

.ه440وفاته كانت عام 

  :أهم مؤلفاته

  النجومويئة القانون المسعودي في اله-1

  تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة-2

  مخطوط راشيكات الهند-3

  الرسائل المتفرقة في الهيئة-4

  الصيدنة في الطب-5

  الجماهر في معرفة الجواهر-6

  استخراج الأوتار في الدائرة بخواص الخط المنحني فيها-7

  الآثار الباقية من القرون الخالية-8

  التفهيم لأوائل صناعة التنجيم -9

  جوامع الموجود لخواطر الهنود في حساب التنجيم- 10

  تحديد ايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن- 11

وغير هذه الكتب والمقالات في الطب والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلك ،مما يدل على     

  .أن البيروني كان صاحب عقلية موسوعية

  .72،ص 1968علي أحمد الشحات،أبو الريحان البيروني حياته ومؤلفاته وأبحاثه العلمية ،تقديم عبد الحليم منتصر،دار المعارف،مصر،دط ، 1
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:منهجه العلمي-2

:الروح العلمية عند البيروني-أ

علم الحقيقي إلا أي التي لا يمكن قيام تعد الروح العلمية من أهم مبادئ البحث العلمي        

ليس و¡نبغي أن يتحلى ا العلماءي التي  العلميأخلاقيات البحث ويطلق عليها أيضا، ا

هو تلك الأخلاق الشخصية التي تتعلق بطريقة سلوك العالم من  ،المقصود من الأخلاق هنا

سواء بطريق مباشر أم  ،وإنما المقصود هو الأخلاق المتصلة بعمله العلمي, حيث هو إنسان

.بطريق غير مباشر

من المفكرين أنه  تمثيل ، بل يعتبره كثير الروح العلمية في عصره خير "البيروني"ولقد مثل         

هذه  تظهرحيث تمثل مبادئ مناهج البحث العلمي خير تمثيل  و،قد سبق عصره ذه الروح

 تضمن فكر البيروني قدالطبيعي،وم العل الروح في مختلف أعماله العلمية وخاصة كتاباته في

اصة الخبادئ كثير من الم،كما وضع البيروني دواث قوام للعلم بالمعنى الحدي أخلاقيات لا

  :وهي 1بالروح العلمية وهي خصائص تمتع ا البيروني في أبحاثه العلمية

:الموضوعية- 1

 تعد الموضوعية ركيزة أساسية من ركائز العلم الحديث وصفة أساسية تقاس ا  قيمة        

دراسة الظاهرة كما تحدث في الواقع،دون تدخل الباحث في مجرى أحداث " العلم،ويراد ا

لبيروني كان يتسم بالموضوعية في كل أبحاثه وكتباته كما كان يدعو إلى ا ونجد أن.2"الظاهرة

التحرر من التقاليد التي تمنع الباحث عن رؤية الحقيقة ،والى كبت الرغبات والدوافع الشخصية 

أن التوصل إلى الحقيقة يقتضي تتريه النفس عن العوارض المردية أكثر :" فكتب عن ذلك يقول

مية لصاحبها عن الحق ،وهي كالعادة المألوفة والتعصب و التظافر وإتباع الخلق ،والأسباب المع

.89ص،1977، 1مراد،البيروني فيلسوفا،دار الصدر،مصر،طبركات محمد 1
  .60،ص مرجع سابقالفلسفي عند ابن الهيثم،الاتجاه العلمي و دولت عبد الرحيم إبراهيم، 2
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ومعنى ذلك أن البيروني يؤكد على وجوب التزام  1"الهوى والتغالب بالرياسة وأشباه ذلك

وذا.على الأشياء والظواهر ص من كل الأهواء والأحكامالباحث بالحياد والموضوعية والتخل

ذلك أوجب المحدثون من الغربيين أن يتوخى العالم لأو في نطاق البحث تدخل الخبرة الذاتية لا

.الموضوعية في كل بحث يتصدى له

:الروح النقدية-2

لقد أدرك البيروني من خلال اطلاعه على علوم السلف أم يصيبون في بعض                   

الوقوع في أخطائهم وذلك من الأحيان ويخطئون في البعض الأخر لذلك حذر البيروني من عدم 

خاصة تلك التي لها  خلال الشك المنهجي والنقد والتمحيص لتلك العلوم وإخضاعها للاختبار

أن يأخذ "،فروح النقد معناها علاقة بمجال الطب والكيمياء أو غيرها من المخترعات العلمية

دون تدخل من أهوائه وأن يعي في ذهنه كل  ،أن يفحص ويدقق ويتحرى عاتقهالعالم على 

وقد .2"وقدرة على كبح أهواء الذات ،ويتطلب ذلك طاقة أخلاقية كبيرة. خطوة يخطوها

فنجده ينقد جهلاء عصره والمتحاملين على أهل  ،اتصف البيروني بالروح النقدية في كل كتاباته

 ،وقد شكلوا في أقطاره بشكل الجهل زمانناإذا نظرت إلى أهل :"العلم والمشتغلين بالمعرفة بقوله

3"وساموه أنواع الظلم والضيم, تسم بالعلماوأوقعوا بمن  ،فضلال يباهوا به وعادوا ذوتو

ة دقيقة كصناعة وخاصة فيما يتصل بصناع تقليد ويحذر منه بشدةكما ينقد البيروني ال        

أن أهم شرط يجب أن يتوافر في الطبيب هو "الصيدنةفيحدثنا في أول كتابه ،العقاقير الطبية

حتى إذا أراد أن يحلل العناصر التي يتكون  ،والقوانين الطبيعية ،أن يحيط علما بالنواميس الكونية

يجب أن  ذا ماوه ،4"ميز بين العناصر المختلفة وعرف خواص كل منها ،منها عقار من العقاقير

فترى أكثر  ،التقليد الأعمى سبب الأخطاء هو،لكن البيروني لاحظ أن تفعله صناعة الصيدلة

  .5،ص 1،1923الريحان البيروني،الأثار الباقية عن القرون الخالية،تحقيق ادوارد سخاو،ليبزيج ،ألمانيا،ط وأب 1
  90،91،ص ص مرجع سابقالبيروني فيلسوفا،بركات محمد مراد، 2
،مجلة معهد المخطوطات العربية، القاهرة  . بولجاكوف. ب. ديد ايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن ، تحقيق دأبو الريحان البيروني، تح 3

22،ص 1962، 1ط
92بركات محمد مراد،البيروني فيلسوفا،مرجع سابق،ص  4
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ولن يستطيع أحد أن يبرع في هذا الفن إلا إذا  ،يسمعونه من غيرهم الناس يعتمدون على ما

.تعلم من رجاله وعلمائه أصول الصناعة وأتبع أساليبهم ومفاهيمهم

 اتخبر ملك لتصديقه"جالينوس"حين نقد  "البيروني"وتتجلى الروح النقدية عند         

في  الجماهركتابه  البيروني في يقول،وحالا في التي إذا رآها أو سمع فحيحها أمرؤ ماتالحيات

 عليها ميتا ؟ أخبر بمكاا أو أخبر أمرها إذا كان المطلع  فليت شعري من":معرفة الجواهر

كان آخر عندما تعرض جالينوس يدافع عنه في م البيروني الذي انتقد جالينيوس هناولكن 1"

 على نظرته جالينوسسنان بن ثابت بن قرةعترضاوذلك عندما  ،في معرفته الفلكية نقدلل

.2"يمكن مراقبته إلا خلال فترة طويلة من الزمن إن اختلاف مواقع النجوم لا"التي يقول فيها 

فإن كان  ،مع قوته في أمر حساب النجوم لا أدرى كيف ذهب على جالينوس"يقول سنانو

وذلك دليل على أنه ليس ... عظيما بينا  اختلافامختلفا في البلدان  واختفاؤهاطلوع الكواكب 

الذي  الانتقادوعندما يشير البيروني إلى هذا ."3للنجوم مدخل في هذا ولا لطلوعها واختفائها

.كان على صواب في هذه القضية انتقد به سنان جالينوس يقول إن جالينوس

لم يكن  ينقد من أجل النقد فقط ما بحيث أنه لامنصفا في نقده  "البيروني"ولقد كان       

ينقد دون أن تكون له دراية شاملة عن  مقتنعا أنه اكتشف خلل ما في الموضوع كما كان لا

والترك في كبس سننهم الشمسية  فمثلا نجده عندما كان يجهل طريقة الصين والهند الموضوع

أعرضنا عن ذكرها إلى وقت يتفق لنا " :ويتثبت في ذلك و يقول عتذر حتى يحيط ا علماي

واهول إلى الإحاطة فيه ا ،إذ لا يليق بطريقتنا التي سلكناها  أن نضيف الشك إلى اليقين 

 بعد التأكد من مصادرها أا وعندما يجمع معلوماته الجغرافية لا يصرح بالخطأ إلا.4"المعلوم 

  . كذلك،وان ثبت صحتها فانه يذكر ذلك ويؤكد عليه بالدليل في كتباته العلمية

.210،211الريحان البيروني حياته ومؤلفاته وأبحاثه العلمية،مرجع سابق،ص ص علي أحمد الشحات،أبو  1
  .211المرجع نفسه،ص 2
.،الموضع نفسهالمرجع نفسه 3
.92بركات محمد مراد،البيروني فيلسوفا،مرجع سابق،ص 4
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:التراهة-3

وتحلى ا  "البيروني"معنى أساسيا من معاني الموضوعية ولقد كشف عنها تعتبر التراهة         

" في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة"أيضا إذ نجده يبدأ في مقدمة كتابه 

لأن العيان هو إدراك عين الناظر ومن ثم  1"إنما صدق قول القائل ليس الخبر كالعيان:"فيقول

وبالتالي قد يوقع الباحث في الأوهام كأوهام  يراه أما الخبر فقد يحتمل الصدق والكذب ينقل ما

أنه يقدم العيان على الخبر ويعتبره  "البيروني"،ونجد   المسرح ويدعو البيروني إلى تتريه النفس منها

أن يكون في عمله  عند البيروني وتقتضي أيضا نزاهة الباحث.كأساس صحيح للعلوم التجريبية 

عندما أهدى "حيث نرى أن البيروني التفكير في الفوائدوحدها دون العلمي ساعيا إلى الحقيقة 

موسوعته الفلكية القانون المسعودي إلى السلطان محمود ،أرسل إليه هذا الأخير،إقرارا بفضله 

شاكرا ،ومتأبيا أن تستبدل المعرفة بالأموال من ذهب  "البيروني"،فيلا محملا بفضة خالصة ،فرده 

عن العلم ويدعو إلى طلبه  والاشتغال به ،بغض النظر عن  البيروني يدافع نجد  و. 2"والفضة

  .التي يمكن أن تعود على طالبه والعامل به الفوائد والثمرات 

:الحياد-4

ومعناه أن يعطي الباحث أو العالم لكل رأي من الآراء المعارضة حقه في التعبير دون أن          

فلابد أن يكون انحيازه مبنيا على أساس و إن انحاز  خرتفضيل رأي على الآ ينحاز إلى

،ويظهر لنا حياد البيروني وأمانته العلمية في عرض أراء الآخرين كما ينسب الانجازات موضوعي

بكل معاني الموضوعية التزم  "البيروني"ومن خلال ما سبق نجد أن .العلمية لأصحاا في كتاباته

   . المتمثلة في الروح النقدية والتراهة والحياد

المعارف العثمانية ،حيدر آباد الدكن الهند،دط البيروني ،في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، دائرة .الريحان وأب 1

1،ص 1957

.96بركات محمد مراد،البيروني فيلسوفا،مرجع سابق،ص  2
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  :المنهج التجريبي-ب

إسهامات واضحة في وضع قواعد المنهج العلمي في العلوم الطبيعية  "يرونيللب"لقد كان       

  الملاحظة و التجربة والفرض إضافة إلى التقدير الكمي: ومن بين الأسس التي اعتمد عليها

:الملاحظة والمشاهدة العلمية- 1

 لمعرفة قوانين الطبيعة "البيروني"تعد الملاحظة أول أساس من أسس المنهج العلمي عند       

في تحقيق ما "وكذلك يؤكد في كتابه 1"لم تسكن نفسي إلى غير المشاهدة"وتظهر أهميتها في قوله

ليس الخبر كالعيان لأن "على أهمية العيان في قوله " للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة

فالعيان أو  2"هو إدراك عين الناظر عين المنظور إليه في زمان وجوده وفي مكان حصوله  العيان 

المشاهدة هو من يحقق عنصر المباشرة بين ذات العارفة والموضوع المدرك وهذا يوفر الموضوعية 

على أرسطو إهماله يعيب  البيروني أنيحقق ذلك حيث نجد،وليس الخبر من العلميالبحث   في 

أما الحواس  ،للتجارب الخاصة والملاحظة المباشرة واكتفائه بأقوال القدامى وأرائهم في الطبيعة

التي يعتمد عليها البيروني فهما السمع والبصر ويعتبرهما مصدرين صحيحين من مصادر البحث 

 . العلمي

على الملاحظة والمشاهدة العلمية لتأسيسه مختلف الحقائق التي توصل  "البيروني"لقد اعتمد       

     إليها في مجال العلوم الطبيعية خاصة في علم الفلك والجغرافيا باعتبارهما من العلوم الوصفية 

  .التي تعتمد بالمقام الأولى على المشاهدة العلمية 

1954¡1الريحان البيروني ،القانون المسعودي ،الجزء الأول، دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد الدكن الهند صحح عن النسخة القديمة،ط وأب 1

  .364ص ،

.1البيروني ،في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة،مصدر سابق،ص .انالريح وأب 2
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في كتابه القانون  "البيروني"ة ،بحيث نجد يعتبر الفلك على رأس علوم الملاحظ: الفلك-أ

ومن أبرز الأمثلة على ذلك المسعودي يجعل الملاحظة والمشاهدة العلمية أساسا لأرصاده الفلكية 

نجدأن البيروني يذكر في المقالة الرابعة من كتاب القانون المسعودي في مقدار زاوية التقاطع 

ولقد لاحظ البيروني أن هناك اختلافا في عظم بروج وهو الميل الألمعدل النهار مع منطقة ا

واستنتج أن الخلل كان في الآلة ويقول  القياسات التي توصل إليها الباحثون في هذه المسألة

الآلة في إحدى المنقلبين ،فإذا كان الحال وليس وقد اعترف لي صاحبه شفاها بفساد " "البيروني"

الحق والثبوت والتهدي مأخذه مع الحرص على فيه غير التقليد بعد حصول الهداية للمقصود 

ني أن هناك وبعدما لاحظ البيرو 1"لم تكن نفسي إلى غير المشاهدةعلى الأمانة والصدق

في الآلات قرر أن يتحقق بنفسه وذلك عن طريق المشاهدة العلمية تضارب في الآراء وخلل

بل بالعيان وبذلك يعود ويقول  الدقيقة ليحدد المقياس المضبوط لأن البيروني لا يؤمن بالخبر

ولما انضافت المشاهدة إلى ما تقدمت عنه الحكاية استقر الأمر في مقدار الميل الأعظم "البيروني 

  .وبالتالي كان مشاهدته وأرصاده هي النتيجة النهائية لتحديد القياس الدقيق 2"

تلك النتائج التي تحصل عليها التقليد دون استعمال المشاهدة  "البيروني"ولقد رفض         

رفض في معالجته لعلم الفلك عند الهنود تلك المفاهيم "العلمية ويظهر من خلال أن البيروني

لا يقبل  أي أنه 3"بعلم التنجيم السحري م حيث أن أبحاث الفلك عندهم تختلطالخاصة بالتنجي

بمراقبة ظل "يقوم وأيضا نجد البيروني في تحديد اتجاهات الأصلية  .الملاحظة والعيان تقدمهغير ما 

العصا رأسيه حتى يكون أقصر ما يمكن حينئذ تكون الشمس في نصف النهار ،ويكون اتجاه 

وهناك الكثير من .وهذه التجربة تكون عن طريق المشاهدة العلمية" الظل هو الشمال والجنوب

  .عن طريق الملاحظة والمشاهدة العلمية "ونيالبير"الأرصاد الفلكية التي يجريها 

.364الريحان البيروني ،القانون المسعودي،مصدر سابق،ص وأب1
.366،ص نفسهالمصدر   2
.112بركات محمد مراد،البيروني فيلسوفا،مرجع سابق،ص 3
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يعد علم الجغرافيا من العلوم الأولى التي بحث فيها البيروني ودرسها بعناية :الجغرافيا-ب

الرحلات والمشاهدات "واستقصاء وخرج فيها بنتائج قيمة ونجد أن علم الجغرافيا يعتمد على 

لأن الباحث عندما يريد دراسة مناخ أي منطقة يتطلب منه مشاهدة عينية لتلك المنطقة  1"العينية

ليستطيع وصف الظاهرة المدروسة ونجد أن البيروني قد اعتمد هذا الأسلوب في دراسته للهند 

وأحوالها،وكانت له أيضا إسهامات في وصفه لجغرافيا أسيا وأوروبا وتحليله لكثير من الظواهر 

  .الجوية

كما توصل البيروني إلى الكثير من الحقائق العلمية في مختلف االات استنادا إلى أهم       

أساس من أسس المنهج العلمي وهو الملاحظة والمشاهدة العلمية الدقيقة ولم يقتصر البيروني 

ها في علم الفلك والجغرافيا بل اعتمدها أيضا في البيولوجيا والطب والمعادن وغير استخدامها 

  من العلوم 

:الاستقراء والتجربة عند البيروني-2

        لا يقتصر فيه التعميم "في مختلف أبحاثه على الاستقراء العلمي الذي  "البيروني"اعتمد        

على الحالات التي تم حصرها ،بل يتعداها إلى الحالات التي لم تشاهد ،استنادا إلى أن قوانين 

ن ،على اختلاف هذه الظاهرات ،وتسري تلك القوانين في مظاهر الطبيعة تسود ظاهرات الكو

الحياة ويمكن للعقل الإنساني أن يكشف عن هذه القوانين لو أحكم الاستقراء وأجاد التفسير 

فالعلم لا يكون بالجزئي "في استقراءاته يعتمد أيضا على العقل  "البيروني"ونجد أن  2"الصحيح

بالكلي الذي يكونه العقل  واحدة ،بل العلم لا يكون إلاالمتصل بحاسة واحدة فقط ولحظة 

أي أن العقل هو الذي يستطيع 3"من مختلف الاستقراءات التي تأتي ا مختلف الحواس ويعممه

  .إلى القانون الكلي عن طريق الربط بين الاستقراءات الوصول 

.149حياته ومؤلفاته وأبحاثه العلمية،مرجع سابق،صعلي أحمد الشحات،أبو الريحان البيروني  1
129بركات محمد مراد،البيروني فيلسوفا،مرجع سابق،ص 2
130،صالمرجع نفسه 3
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أما فيما يخص التجربة فلقد تضمنت أبحاث البيروني المختلفة منهجا تجريبيا دقيقا قدم من        

أنه عمل على حساب الوزن النوعي ،واستعمل في ذلك "ومن تجاربه .خلاله جملة نتائج يقينية 

 إلى،وهو عبارة عن وعاء مصبه متجه الجهاز المخروطي الذي يمكن عده أقدم مقياس للكثافة

يزن المادة التي يريد دراستها بعناية ثم يزن الماء الذي تحل محله المادة  "البيروني"،وكان الأسفل 

التي أدخلها ،والذي يخرج من الجهاز بواسطة ثقب موضوع في مكان مناسب ،فالعلاقة بين ثقل 

 كما أوجد الوزن النوعي لي1" المادة وثقل حجم مساو لها من الماء تحدد الثقل النوعي المطلوب

   .ثمانية عشر عنصرا ومركبا بعضها من الأحجار الكريمة

الآراء المختلفة فيما يخص موضوع السنة الكبيسة ويستعرض  "البيروني"وعندما يناقش        

طرق كل أمة في كبس سنتها يستند كذلك عل التجربة والأرصاد الصادقة التي يجريها بنفسه 

وقد وجدنا دخول الشمس  ":طوال العام فيقولمن تغيير موضع الشمس في أبراجها  ليتحقق 

وأيضا عندما يحدد طلوع الفجر ومغيب الشفق يقدم لنا  2"أول برج الحمل قد تقدم أول نيسان

وقد نعمل في الإسطرلاب قوسا معرفة طلوع الفجر و مغيب الشفق "التي تشرح ذلك  التجربة 

ا الضياء ومغيبه يتفق بكون ،وهما من قنطرة واحدة وعند أهل هذه الصناعة أن طلوع هذ

منحطة عل الأفق تحت الأرض سبعة عشر جزء على دائرة الارتفاع ،وعند بعضهم الشمس 

 ومن ثم فان3"ثمانية عشر جزء ،وهذا المقدار مأخوذة من التجربة المتوازية والامتحان المترادف

لا تـرد  لا يـؤمـن إلا بالتجـربـة باعتبـارهــا شــاهـداً عـدلاً البيــرونـي

 ،ــه يـتردد في تصـديق مـا يقـالوأن ،لهـا شهــادة في أمـور العـلم الصحيح

وإلا فـلا مجـال لإثباـا  ،مـا لـم تـؤيـده التجـارب التي يجريهـا بنفســه

.كحـقيقـة مـن حقـائق العلـم

200،201علي أحمد الشحات،أبو الريحان البيروني حياته ومؤلفاته وأبحاثه العلمية،مرجع سابق،ص ص  1
  .51الباقية عن القرون الخالية، ،مصدر سابق ،ص الريحان البيروني،الأثار وأب2
.134بركات محمد مراد،البيروني فيلسوفا،مرجع سابق،ص 3
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:الفروض والنظريات العلمية عند البيروني-3

في كتابه القانون المسعودي وفي جملة رسائله الفلكية طريقا علميا في  "البيروني"لقد سلك       

تحديد طبيعة الفرض العلمي ولهذا يستهل جدوله بأسلوب المنهج الذي زاوله لطرح تلك 

ولم أسلك فيه مسلك من تقدمني من أفاضل اتهدين في حملهم من طالع " الفروض بقوله

الترديد إلى قضايا التقليد باقتصارهم على الأوضاع أعمالهم ،واستعمل زيجام على مطايا 

الزيجية وتعميتهم خبر ما زوالوه من عمل وطيهم عنه كيفية ما أصلوه من أصل حتى أحوجوا  

في  وهنا يؤكد البيروني على حاجة إعادة النظر 1"استئناف التعليل إلى المتأخر عنهم في بعضها 

التي قدمها القدماء لعدم اكتساا الدرجة الكافية من  تعليل عدة ظواهر لتصحيح النتائج السابقة

  .  الدليل العلمي الذي يكتسب من الفرض مميزاته الحقيقية

في علم الفلك قوله بدوران الأرض حول محورها  "البيروني"ومن بين الفرضيات التي قدمها       

على دوران  وفي أثناء شرحه وبرهنته 2"متحركة حركة الرحى حول محورها"فهي في نظره 

فرضية الجاذبية الأرضية حيث أدرك أن هناك قوة الأرض  يذكر البيروني فرضية أخرى وهي 

ولم يكتفي البيروني بفرض الفروض بل توصل بفضلها إلى الكثير  تجذب الأجسام نحو الأرض

      .من القوانين العلمية الصحيحة

في منهجه التجريبي نجده  "البيروني"ب العلمية التي اعتمدها والى جانب هذه الأسالي        

أنه كان يعبر "يستعمل أسلوب أخر ضمن هذا المنهج وهو التكميم الرياضي  وذلك من خلال 

فكان يعبر عن الخواص الكيفية بمقادير  3"عن كل شيء بالأرقام أو يحول الكيفيات إلى كميات 

كمية أو رموز رياضية مثلما فعل في تحديد الوزن النوعي على شكل معادلة رياضية ،فحقق ذا 

ولم يقتصر إبداع البيروني في المناهج العلمية .خاصية من خصائص المنهج العلمي الحديث أهم

  .الإنسانيةفي وضع المنهج في العلوم  العلوم الطبيعية والرياضية بل أيضا كانت له  إسهامات

  .4الريحان البيروني ،القانون المسعودي،مصدر سابق،ص وأب 1
.231البيروني ،في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة،مصدر سابق،ص.الريحان وأب2
  .37مراد،البيروني فيلسوفا،مرجع سابق،صبركات محمد 3
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نموذجا)التاريخ(المنهج العلمي في العلوم الإنسانية-ج

ظهور العلوم الإنسانية ارتبط علميا ومنهجيا بعصر الأنوار الأوروبية ومع الترعة  إن      

الإنسانية التي واكبت هذا العصر، والتي بدأت تم بموضوع الإنسان كظاهرة تدرس مثل بقية 

وكثير من الفلاسفة والعلماء حاولوا تعريف . الظواهر المادية التي تدرس داخل العلوم التجريبية

علوم الإنسانية، فمنهم من قال بأن العلوم الإنسانية هي مجموعة من النشاطات المعرفية التي تم ال

بموضوع الذات الإنسانية من خلال اهتماماا وانشغالاا، وأيضاً من خلال لغتها وتاريخها 

 ووجودها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والذي يمثله على التوالي علم الاجتماع وعلم

.الاقتصاد والأنثربولوجيا وعلم النفس وعلم التاريخ

 الكتابة التاريخية بو الذي يعد من أهم العلوم الإنسانية اهتم بعلم التاريخ "البيروني"ونجد أن      

 لقد أحدثو 1" فمن أين لنا العلم بأخبار الأمم لولا خوالد أثار القلم؟ "ويظهر ذلك في قوله

لمقارنة لمن سبقوه، إدراكاً منه ثورة منهجية في الكتابة التاريخية، مثلت قفزة نوعية با البيروني

ولذلك كان على وعي تام بالعوائق  ،لا يرقى إلى مستوى المنهج العلميبأنهم سلكوا مسلكاً 

، المختلفة التي تقف في سبيل الكشف عن الحقيقة التاريخية، منها مثلاً ما يتعلق بالذات الباحثة

، ومنها أيضاً ما يتصل )ما يصطلح عليه بالعوائق الإبستمولوجية(ومنها ما يرتبط بالموضوع 

،وبذلك يكون البيروني قد قدم نمطا من الكتابة التاريخية )عوائق منهجية(بسبل بلوغ المعرفة 

الآثار الباقية عن القرون "في كتابيه متفردا في مادته ومصادره وأسلوبه وقد بدا ذلك واضحا 

  .تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة"و" الخالية

:نظرة البيروني للتاريخ-1

:النظرة الشمولية-أ

  .1البيروني ،في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة،مصدر سابق،ص.الريحان وأب 1
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على تأكيد فكرة التنوع المعرفي ،واتساع مفهوم التاريخ الذي  "البيروني"لقد ساهم         

أصبح يقبل التنوع نتيجة تداخل العلوم المتنوعة والانفتاح على الأمم الأخرى ويظهر ذلك من 

العقاقير و " الصيدنة"فقد درس البيروني في كتاب .خلال استيعاب البيروني علوم الأمم الأخرى

دراسة للمعادن " الجماهر في معرفة الجواهر" قدم في كتاب،وأدبيتها عند الأمم الأخرى 

الآثار الباقية عن القرون "والجواهر ومتعلقاما عند أمم عديدة،وذهب بصورة لافتة في كتابيه 

إلى التعريف بعناصر مختلفة من " تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة"و " الخالية

  .ا يدل على فكرة الشمولية عند البيرونيوهذ.1آداب الأمم الأخرى 

:أهمية التاريخ عند البيروني-ب

        ليست للتسلية و إضاعة الوقت  "البيروني"الهدف من البحث في تاريخ الأمم  عند  إن

وحفظ الروايات بل هو مستودع الخبرات البشرية ومنبع و ملء الفراغ، أو رد المعرفة

ليكون ما نعمله من ذلك :" عن هذا بقوله "البيروني"لاستخلاص العبر والحكمة ،ولقد عبر 

2"معينا لطالب الحق ،ومحب الحكمة على التصرف في غيرها ومرشدا إلى نيل ما لم يتهيأ لنا 

لمعرفة الأمثلة الكثيرة على هذا مما يقع في كل آونة وفي من تأمل التاريخ   ولابد :"ويقول أيضا 

أي الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى واستخلاص الحكمة والعبرة من هذه  3"كل دولة

  .التجارب

فالكتابة التاريخية لها دور مهم في حفظ آثار ومعارف الأمم ،فالتدوين والكتابة تفوق         

والكتابة نوع من أنواعه يكاد أن يكون : "حيث قال "البيروني"شرف كل علم حسب رأي 

ولقد أولى البيروني الكتابة والتدوين أهمية كبيرة واعتبرها  عنصر أساسي  4"أشرف من غيره

  .للمحافظة على التراث الحضاري

  .185،ص 2010رياض حمودة ياسين،البيروني ودوره في الكتابة التاريخية،دار يافا العلمية،عمان،ط 1
.5عن القرون الخالية، مصدر سابق،صالريحان البيروني،الآثار الباقية  وأب 2
.186رياض حمودة ياسين،البيروني ودوره في الكتابة التاريخية مرجع سابق،ص 3
.1البيروني ،في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة،مصدر سابق،ص.الريحان وأب 4
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:أدوات البيروني في معاينته للتاريخ-2

        في معاينته للتاريخ وفي كتباته التاريخية على أدوات علمية متعددة  "البيروني"لقد اعتمد        

إضافة إلى استخدامه منهج المقارنة في  والتجربةفي تعامله مع التاريخ وهي العقل والمشاهدة 

  .دراسة التاريخ

أنه لا يمكن أن تكون الأخبار بمنأى عن حكم العقل وأكد كذلك على  "البيروني"يرى 

والدليل على ذلك ما  ن تعرض الأخبار على محك العقل فما يقبله يقبل وما يرفضه يرفضأهمية أ

        ،وأشار أيضا البيروني4"ممتنع"، 3"واجب"،2"جائز"، 1"ممكن:"في كتاباته من مفردات مثل  ورد 

فردات يبقى من خلالها الموقف من الخبر بين ،هذه الم5"الخبر عن الشيء الممكن الوجود" إلى 

  .الرفض والقبول،وهذا الموقف يشير على حضور العقل في التعامل مع هذه الأخبار والروايات

في نقده وتعامله مع الخبر كان العقل لأنه المعيار الذي اعتمده  "البيروني"فما تميز به       

ها ،وذلك في حالة غياب مصدر موثوق يؤكدها أو البيروني في قبول بعض الأخبار أو رفض

.6ينفيها

كما استعمل التجربة للتأكد من صحة بعض الأخبار أو معلومات علمية  ومثال ذلك          

باستخدام الآلات في بعض الأماكن والدليل على استخدامه التجربة على انتقال الماء وحركته 

ومثاله الآلة التي تسمى سارقة الماء فانك إذا ملأا ماءا ووضعت كلا طرفيها في :"ذلك قوله

  .27سابق،ص الريحان البيروني،الآثار الباقية عن القرون الخالية، مصدر وأب 1
  .95البيروني ،في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة،مصدر سابق،ص.الريحان وأب 2
  .286الريحان البيروني،الآثار الباقية عن القرون الخالية، مصدر سابق،ص وأب 3
  .3ر سابق،صالبيروني ،في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة،مصد.الريحان وأب 4
.127الريحان البيروني ،القانون المسعودي،مصدر سابق،ص وأب 5
.199رياض حمودة ياسين،البيروني ودوره في الكتابة التاريخية مرجع سابق،ص6
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وهذا 1"سطح واحد فان الذي فيها ماء يقف ولو دهرا لا ينصبنيتين سطح ما فيها من الماء آ

  .على أن البيروني كان يرفض الأخذ بالآراء العلمية خاصة دون تحقيق تجريبي لها يدل 

ويظهر على العقل فقط بل أكد أيضا على أهمية المشاهدة والعيان "البيروني"لم يقتصر       

فيقول " مقبولة في العقل أو مرذولة تحقيق ما للهند من مقولة"قوله في كتابه  ذلك من خلال

في زمان وجوده وفي إليه يس الخبر كالعيان، لأن العيان هو إدراك عين الناظر عين المنظور ل"

ظر لقصورهما على انت فضيلته تبين على العيان والنمكان حصوله ولولا لواحق آفات بالخبر لك

ماضي الأزمنة وبعدهـا  يتعدى آنات الزمان وتناول الخبر إياها وما قبلها من الوجود الذي لا

أهمية المشاهدة فهو يصر دائما على  2" حتى يعم الخبر لذلك الموجود والمعدوم معاًمن مقتبلها

،فقد درس اتمع الهندي من كل "في تحقيق ما للهند"في حديثه عن الهند والمعاينة وطبقها

تحديد ايات "كتابه  وصفه الجغرافي للبلدان في ويظهر هذا الأسلوب أيضا في.نواحيه 

،عندما قدم معرفة جغرافية على أساس تحليل علمي جيولوجي وكيميائي نبع من "الأماكن

  . والمعرفة التي لا تكون المشاهدة والمعاينة أساس لها تدخل في ايطار المعرفة الظنية3المشاهدة

        وان كان القلب :" في الثقة بالخبر حين يقول "البيروني"أهمية المشاهدة عند  وكذلك تظهر       

أي ضرورة شاهدة  الحادثة في اللحظة التي حدثت فيها ومكاا 4"لا يطمئن إليها دون مشاهدا

ومكاا ،لكي لا يضطر المؤرخ للاعتماد على المخبرين ،وذلك لما تسببه الأخبار المنقولة من 

  تشويه للحقيقة 

بصورة واسعة في اعتمد البيروني إلى جانب التجربة والمشاهدة والعقل على المقارنة         

ثم قياس أقاويلهم و :" ارها خطوة مهمة لكل مؤرخ ونلمس ذلك في قولهأعماله المختلفة باعتب

.262،263الريحان البيروني،الآثار الباقية عن القرون الخالية، مصدر سابق،ص ص  وأب 1
  .1البيروني ،في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة،مصدر سابق ،ص .الريحان وأب 2
.193رياض حمودة ياسين،البيروني ودوره في الكتابة التاريخية مرجع سابق،ص  3
  .150الريحان البيروني،الآثار الباقية عن القرون الخالية، مصدر سابق،ص وأب 4
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إعجابه باللذين اعتمدوا على  "البيروني"كما يبدي  1"ذلك بعضها ببعضآرائهم في إثبات 

وقد كان اجتهد الرجل في المقايسة بين "المقارنة في دراسام مثل أبي الفرج ويقول في ذلك

البيروني أول من استند على الأدوات المنهجية العلمية في دراسته  وذا يكون2"الأقاويل المختلفة

  .للتاريخ

نموذجاً يحتذى به في تحقيق   هاقد اعتبرو على أداة أخرى وهي الرياضيات "البيروني"اعتمد  اكم

، ولا غرابة في ذلك بما أنه كان رياضيا، ومن ثمة جاءت تواريخه والاقتراب من اليقين الدقة

تعتبر التواريخ وسيلة للتحقق من صحة الخبر وإذا كان قد حدث في تلك الفترة أو دقيقة كما 

  . كم اعتمد على نظام الجداول التاريخية التي استخدمها تسهيلا منه للإحاطة والدرايةلا

:وعيةالحياد والموض-3

لبعد عن العصبية اإن من أساسيات الكتابة التاريخية هو الالتزام الموضوعية والحياد و      

في التعامل مع الآراء والأحداث التاريخية ،حيث يرى البيروني أن الباحث الناجح هو الذي 

،فالعصبية كما وطلب الحقيقة لذاا دون تدخل الأهواء والرغبات يتجنب التعصب لرأي ما 

إلى ارتكاب ما لا تسامح البواصر وتصم الأذان السوامع وتدعو  تعمي الأعين "يراها البيروني

فالعصبية تقف كحاجز يحيل دون الوصول إلى الحقيقة الموضوعية ،ويرفض  3"باعتقاده العقول

من الوقوف  ولكن من راعى ما شرطته في أول هذا الكتاب:"التحيز إلى رأي دون الآخر ويقول

بد أن يكون وان انحاز فلا 4"على وسط طرفي التفريط والإفراط  ولزوم الاعتدال للاحتياط

  .انحيازه موضوعيا

أن التوصل إلى :" أنه على المؤرخ أن يكون محايدا  و يقول في ذلك "البيروني"يرى        

الحقيقة يقتضي تتريه النفس عن العوارض المردية أكثر الخلق ،والأسباب المعمية لصاحبها عن 

.4،ص  الباقية عن القرون الخالية، مصدر سابقالريحان البيروني،الآثار  وأب 1
.116،صنفسه المصدر  2
.66الريحان البيروني،الآثار الباقية عن القرون الخالية، مصدر سابق،ص وأب 3
.38المصدر نفسه ،ص   4
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1"والتغالب بالرياسة وأشباه ذلكالحق ،وهي كالعادة المألوفة والتعصب و التظافر وإتباع الهوى 

بعيدا عن التعصب والميول بمعنى أنه يؤكد على الحياد والموضوعية كأساس للكتابة التاريخية 

والتشيع لرأي دون الآخر لاعتبارات مذهبية أو قبلية ،أو ميل لرأي بحكم الطبيعة البشرية ،أو 

نلمسه في كتابات البيروني  وهذا ما.تقديم رأي على آخر انطلاقا من وجود قوة سياسية 

وقد عمل على  من أي انسياق أو تعصب دائبة السعي إلى الحقيقة واعتباره شخصية متحررة

والوصول إلى .دراسة التاريخ دراسة موضوعية أصيلة متجردة ،بعيدة عن الأوهام والخرافات

أسباب ودوافع المعرفة من أجل المعرف لا من أجل تحقيق مصالح أو مآرب،ولقد حدد البيروني 

  :الكذب في الأخبار وهي منافية للموضوعية تماما وهي كالتالي

التعصب للذات أو السلالة التي ينتمي إليها المخبر ،فيرفع قدر نفسه وسلالته ويحط من قدر غيره 

2"ومن مخبر عن أمر كذب يقصد فيه نفسه فيعظم به جنسه :" والسلالات الأخرى لقوله

ماعية معينة بسبب ما يحص عليه من فوائد ومكتسبات، وذم طبقة تحيز المخبر لطبقة اجت

ومن مخبر عن كذب عن طبقة "اجتماعية أخرى لعدم حصوله على فوائد منها ويقول في ذلك

3"يحبهم أو يبغضهم لنكر ، وهو مقارب للأول ،فان الباعث على فعله  من دواعي المحبة والغلبة

ومن مخبر عنه :"لشر قد يقع عليه يقول البيروني في ذلك أو تجنباطمعا في خير يصيبه  حب الآخر

4"متقربا إلى خير بدناءة الطبع أو متقيا لشر من فشل وفزع

ومن مخبر عنه طباعا :" أن يكون الكذب متأصلا في المخبر ،أي من طباعه يقول البيروني في ذلك

5"ابئ الطبيعة كأنه محمول عليه غير متمكن من غيره وذلك من دواعي الشرارة وخبث مخ

  .5،ص   الريحان البيروني،الآثار الباقية عن القرون الخالية، مصدر سابق وأب 1
.2البيروني ،في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة،مصدر سابق ،ص.الريحان وأب 2
  .الموضع نفسهنفسه ،ر المصد   3
.الموضع نفسهنفسه ،ر المصد 4
.الموضع نفسهالمصدر نفسه،  5



قواعد المنهج العلمي وبناء النظرية العلمية إرساءالعلماء العبر والمسلمين في  إسهامات: الفصل الثاني    

82

            ومن مخبر عنه جهلا ،وهو المقلد للمخبرين:"الجهل بالأخبار ونقلها كما هي ويقول البيروني

1"وان كثروا جملة أو تواتروا فرقة بعد فرقة فهو وهم وسائط بين السامع وبين المتعمد الأول 

            من مقولة مقبولة في العقلفي كتابه تحقيق ما للهند نجد أن البيروني يكشف بصراحة       

أو مرذولة  عن أسباب الروايات الكاذبة وعن الأسباب التي دعت بالمخبرين إلى عدم التحلي 

  .بالموضوعية والتراهة والحياد في الكتابة التاريخية 

         ذلك ودائما في ايطار الموضوعية نجد البيروني اهتم بقضية تحري الدقة والتوثيق ويتضح          

في عنايته البالغة في جمع بجمع الكتب والمادة العلمية الموثقة والمصادر الأصلية والصبر 

ويقول  عندما تحدث عن ثقافة الهند  على مصاعب ذلك ليتمكن من الكتابة العلمية المعتبرة

أي (وقد أعيتني المداخل فيه:"أو "في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة"من خلال كتابه 

          مع حرصي الذي تفردت به في أيامي ،وبذلي الممكن غير شحيح عليه في جمع كتبهم )الكتاب

ولعل ذلك ما جعل ريتر يثني عليه بسعة 2"من يهتدي لها من المكامن من المظان واستحضار

رة المعارف الدين أن البيروني كما رأت دائ.معلوماته ودقة نظره وعمق بحثه وطريقته العلمية

،وفي نفس صنف هذا الكتاب بروح مبتكرة وبروح موضوعية عالمية ،والكتاب موسوعي 

  الوقت يمثل خلاصة غير متكررة ولم يسبق لها في باا مثيل 

        محمد الغزنيوي  ورغم أن البيروني ذهب فاتحا للهند لأنه ذهب إليها بصحبة السلطان      

وفي هذه الحالة يفترض أن يكون عدوا لهم فلقد التزم الدقة والموضوعية التامة في نقل أخبارهم 

وثقافتهم وديانتهم 

.2ص،  البيروني ،في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة،مصدر سابق.الريحان وأب 1
  18،ص المصدرنفسه 2
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:الترجيح والاجتهاد-4

ددة للخبر من خلال وضعه لروايات متع "البيروني"يظهر الترجيح في كتابات        

رف البيروني أنه اجتهد في وقد  اعتوهي تدل على الاجتهاد، 1"قيل"الواحد،كما تظهر كلمة 

وأنا حاك من أقاويلهم ما بلغني ومجتهد على قدر الطاقة :" من المواضع وهو يصرح قائلا العديد

ولقد تميز باجتهاده على أسس واعتبارات  2" في إصلاح الفاسد وإبطال الباطل،وتحقيق الحق 

  :وفق الأمثلة التالية متنوعة

وهذا :"تطابق  مع الحسابات الرياضية الفلكية ويظهر ذلك في قولهأولا الترجيح على أساس ال-

3"هو الصحيح لشهادة الكتاب

ويشبه أن يكون الحق من بين هذه الأقاويل هو هذا :"الترجيح على أساس العقلي في قوله-

4"الأخير

وذلك غير صحيح لأن الأخبار قد :"الترجيح على أساس وجود أخبار صحيحة ويقينية لقوله

  فحضور الخبر الصحيح ينفي الخبر الكاذب 5"ترتتوا

وقد مال 6الترجيح على أساس لغوي ،فقد عرض الروايات المختلفة عن ذي القرنين عند الأمم

إلى القول بأنه أبو كرب شمر برعش باعتبار أن الأذواء كانوا من اليمن دون غيره من البقاع 

7من ذي كذي المنار وذي الأذعار وذي الشناتر وذي نواس وهم اللذين لا تخلوا أساميهم

    .من هذا أن الأداة المستعملة في الترجيح هي الاجتهاد في مجال اللغة ويظهر 

  35،ص  البيروني ،في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة،مصدر سابق.الريحان وأب1
113،ص نفسهالمصدر   2
118الريحان البيروني،الآثار الباقية عن القرون الخالية،مصدر سابق ،ص وأب 3
41،صنفسه المصدر  4
332،صنفسه المصدر 5
  36،صنفسه المصدر  6
.41،صنفسه صدرالم 7
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وبنو العباس لما لقبوا أعوام بالألقاب :" النتيجة بالسبب وذلك من خلال مثلاوأخيرا ربط 

1"وهم إلى الدولة بأسرهم ضاعت دولتهمالكاذبة وسووا فيها بين الموالي والمعادي ونسب

                                                                        :التاريخي.النقد-5

يكــن اعتمد البيروني على المنهج النقدي في دراسته للوثائق والمصادر التاريخية فلم

آراء مـن سبقــوه البيـرونـي مجــرد مــؤلف قـد حصــر في كتبـه 

ا وباحثًـا مـدققــا دتمـحيـص بل كــان نـاقـو نقـد أ ســردا دون

عــارفًــا بـأوجــه الخطـأ والصـواب جـاعـلاً نصـب عينيــه التقييـم 

دائما إلى نقد الأخبار وتمحيصها وغربلتها وعدم فلقد كان البيروني يدعو ¡والتقـويــم

قبولها كما هي ،ونجد أن البيروني قد تفطن إلى أهمية النقد الكتابات التاريخية ويكون ذا قد 

سبق ابن خلدون  في إتباع هذا الأسلوب حيث نجد ابن خلدون يذكر في القسم الأول من 

فهو محتاج إلى مآخذ :"تحقيق مذاهبه ويقولفي فضل علم التاريخ و:"كتابه المقدمة الموسوم ب

متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفيضان إلى صاحبهما إلى الحق وينكبان به عن 

ولم يعرضوها (...) المزلات والمغالط لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا

الأخبار وعدم قبولها لابد من نقد وتقييم  ،أي2" تاهوا في بيداء الوهم والغلط(...) على أصولها،

  . كما هي لأا لكي لا تصبح عائق أمام الحقيقة اليقينية 

ولقد تنوعت أساليب النقد عند البيروني فمثلا نجده يعتمد على الأسس العلمية ،وذلك       

ل واحدوكل ما ذكرنا ليس ك:" ،قولهباستخدام الحسابات الرياضية للزمن المبنية على الفلك 

         من الفريقين إلا مدعيا في هذا المعنى دعاوى لا يستشهد على صحتها إلا بتأويلات مستنبطة 

      من حساب الجمل والتمويهات ركيكة لو قصد المتأمل إثبات غيرها ا ونفى ما أوردها بأمثالها 

اريخ تحصل عليها من حسابات رياضية مبنية تو بإيراد،ويعزز انتقاده 3"لم يصعب عليه مرامها

.132،ص الريحان البيروني،الآثار الباقية عن القرون الخالية،مصدر سابق وأب 1
  .3،ص  1978، 4ابن خلدون،دار الكتب العلمية،بيروت ط قدمةمعبد الرحمن بن خلدون ، 2
.220رياض حمودة ياسين،البيروني ودوره في الكتابة التاريخية مرجع سابق،ص3
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على الفلك،وذا نرى أن البيروني  اعتمد على الحسابات الرياضية ليس فقط من أجل تنظيم 

  . تصحيح الأخطاء أيضا نجد يستعملها كأداة للنقد والحوادث التاريخية ،بل 

" زعموا ،زعمت:"مفردات واضحة تدل على الشك والنقد مثل "البيروني"يستخدم      

  .وغيرها من الألفاظ التي تحمل دلالات الشك 3"زعم بعضهم"و 2"يدعون"1

في البحث التاريخي،هو عين المنهج العلمي في العصر  "البيروني"ونخلص مما سبق أن منهج         

  .عاب والتحليل والنقد والمقارنةالحديث،أي الاحتكام إلى العقل بعد الاستقصاء والاستي

يتضح لنا أن البيروني تميز بأهم صفات  "البيروني"ومن خلال عرضنا لمناهج البحث عند       

رواد البحث العلمي في العصر الحديث والمعاصر وذلك لأنه اتسم بالروح العلمية التي تعتبر 

يده على أهمية الفرض في المنهج التجريبي من أساسيات البحث العلمي في عصرنا الحالي وتأك

كان يعي مقولة "البيروني "واستعماله الرياضيات في دراسته للعلوم الطبيعية وهذا ما يؤكد أن 

العلم الحديث أن طبيعة الموضوع هي التي تحدد طبيعة المنهج الذي يجب إتباعه ولقد تأثر علماء 

  .أو غير مباشرالحضارة الأوروبية ذه المناهج بشكل مباشر 

14ص، الريحان البيروني،الآثار الباقية عن القرون الخالية،مصدر سابق وأب 1
  15،صنفسه المصدر  2
  16،صنفسه المصدر  3
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  والغرب المسلمين مقاربة بين العلماء العرب:ولالمبحث الأ

كبيرا في العصور الوسطى ،إذ انتقلت  لقد كان تأثير الحضارة الإسلامية في العالم الغربي

 والفنون إلى أوروبا ،وترجمت إلى اللغات اللاتينيةالكثير من المؤلفات العلمية،من مختلف العلوم 

مرات متعددة،وكانت تدرس في المؤسسات والمعاهد والجامعات ،ويعتمد عليها كمراجع 

أساسية وهنا يظهر دور علماء العرب والمسلمين في إثراء الفكر الأوروبي وكذلك في بناء 

في كتابه لمحات من تاريخ  "واهر لال روالبنديت ج"،وكانوا كما قال   النهضة العلمية العالمية 

ن بغداد تفوقت على كل العواصم الأوروبية ،وأنه كانوا بحق أباء العلم الحديث ،وأ":العالم 

، و "جاليليو"لكي يظهر"البيروني"،و"الخوارزمي"و"اابن سين"،و "ابن الهيثم":بد من وجود كان لا

وسنقوم بمقاربة بين علماء الغربيين وبين علماء العرب 1..." "نيوتن"،و "كوبرنيق"،و "كبلر"

المسلمين سواء من ناحية المنهج أو النظريات العلمية

:روجر بيكون-1

Making):(الإنسانيةفي كتابه بناء  "بريفولت"يقول  of Humanity روجر بيكون" أن" 

        الأندلسفي بخلفاء معلميه العر ى، علأكسفورد، والعلوم العربية في مدرسة ةدرس اللغة العربي

الفضل في ابتكار  إليهماينسب  أنو ليس لروجر بيكون ولا لسميه الذي جاء بعده الحق في 

 إلي الإسلاميينمن رسل العلم و المنهج  رسولاً إلا "روجر بيكون"فلم يكن  ،المنهج التجريبي 

ن تعلم معاصريه للغة العربية و علوم العرب، أالمسيحية، و هو لم يمل قط من التصريح ب أوروبا

يذكر في مؤلفاته أنه قد اطلع  "روجر بيكون"ويذكر أن ، 2هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة

را واسعا، كان منهج العرب التجريبي في عصر بيكون قد انتشر انتشا  على كتب العرب ،كما

بالإضافة إلى أن روجر بيكون كان يقول . أوروباتحصيله في ربوع  ىعل وانكب الناس في لهف

.116،ص 1981، 2،ط ،دمشقأحمد علي الملا،أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية،دار الفكر 1
  .130،ص2003، 2من الفن والعلم والفلسفة،دار الرشاد،القاهرة،ط الإسلامعبد الحليم محمود،موقف  2
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 "روجر بيكون"ولي  1"أعجب ممن يريد أن يبحث في الفلسفة وهو لا يعرف اللغة العربية:"

  مؤلفات كثيرة منها كتاب  

التأليف الكبير ومن فصول هذا الكتاب خاص بالضوء والعلم التجريبي ولقد استمده من   

.كتب علماء العرب كالكندي وابن الهيثم  

فرنسيس بيكون-2

ولقد تأثر بأفكار  مؤسس المنهج التجريبي في العصر الحديث  "فرنسيس بيكون"يعد           

ر بيكون وبالتالي بأفكار العلماء المسلمين لكن فرنسيس بكون لايصرح  في  كتاباته أنه روج

ولقد عبر .قرأ لهم أو تأثر م على الرغم من أن  الفضل في تأسيس المنهج التجريبي كان لهم 

الجانب السلبي :والذي احتوى على جانبين  ورغانون الجديدعن منهجه هذا من خلال كتابه الأ

والجاني الايجابي

إلى القضاء على العوائق وسعى فيها بيكون الجانب السلبي في نظرية الأوهاميتمثل           

التي حالت دون قيام العلوم والتي تتمثل في الأفكار العامة والشائعة التي تقبل عادة دون والموانع 

أوهام القبيلة وهي :نقد وتمحيص لأا تمثل قيدا على العقل والأوهام السائدة أربعة أصناف

2مشتركة بين الناس ،والمقصود ا هم ميلهم إلى التعميم وفرض النظام والاطراد في الطبيعة

من حيث أن له مزاجه الخاص  وهي تعود إلى الطبيعة الفردية إلى كل إنسان"وهام الكهف وأ،

وأوهام . أي رؤية الأشياء من وجهة نظره الخاصة 3"بمكوناته الفطرية والمكتسبة على سواء

السوق وتتمثل في طغيان الألفاظ والمناقشات كما يحدث في السوق حيث يكثر اللفظ والكلام 

وأيضا سيطرة  وأخيرا أوهام المسرح والمقصود ا سيطرة القدماء ونفوذهم.4الفارغ المشوش

من نظريات  الفلسفات القديمة بما تحتويه

  . 414عمر فروخ،تاريخ العلوم عند العرب، مرجع سابق، 1
.240ص مرجع سابق، إلى فلسفة العلوم،محمد عابد الجابري،مدخل  2
  .56،ص 1981¡1حبيب شاروني، فلسفة فرنسيس بيكون،دار الثقافة،المغرب،ط 3
.240ص مرجع سابق، محمد عابد الجابري،مدخل إلى فلسفة العلوم، 4
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إلى هذه الخطوة حيث نجد أن ابن  "فرنسيس بيكون"ونجد أن العلماء المسلمين قد سبقوا      

كان يتمتع بروح نقدية وتتجلى في نقد لعلوم الأوائل مثل الشكوك على بطليموس الهيثم 

والأوهام وهي تشبه تلك  ةالأفكار السابق "ابن الهيثم"على إقليدس ،كما يرفض  والشكوك 

أن الحقائق "الأوهام التي دعا إليها فرنسيس بيكون وأكد على تحطيمها ويقول ابن الهيثم 

يرفض ابن الهيثم التقوقع داخل كهف ،لأن الفردية ناشئة من   ما ،ك1"منغمسة في الشبهات

طبيعة الفرد وهي بمثابة الكهف الأفلاطوني وذا يكون ابن الهيثم قد تخلص من أوهام السلطة 

دون انبهاره بسلطتهم  "بطليموس"و" إقليدس"العلمية المتمثلة في سلطة أرسطو وكذلك  نقد 

ولقد ."فرنسيس بيكون"الأوهام بأوهام المسرح حسب تعبير يسمى هذا النوع من العلمية  و

 .في القرن الثاني عشر ميلادي "ابن الهيثم"تفطن ا 

التي تحول دون كان يدعو دائما إلى إزالة الحجب والأصنام  "البيروني"نجد أن كما         

أن التوصل إلى الحقيقة يقتضي تتريه النفس عن العوارض :"  اا وقولمعرفتنا للحقيقة في ذ

المردية أكثر الخلق ،والأسباب المعمية لصاحبها عن الحق ،وهي كالعادة المألوفة والتعصب و 

،ويشبه ذلك الأصنام والأوهام التي قال 2"التظافر وإتباع الهوى والتغالب بالرياسة وأشباه ذلك

على  "البيروني"ويؤكد لأا لا تؤدي إلى المعرفة الحقة  طيمها ودعا إلى تح "فرنسيس بيكون"ا 

كان الذي ذكرته أولى سبيل بسالك بأن يؤدي حاق :"في قولهأهمية التخلص من الأصنام 

المقصود وأقوى معين على ما يشوبه من شوائب الشبه والشكوك وبغير ذلك لا يتأتى لنا نبل 

،ويدعو البيروني إلى التخلص من العصبية وهي  3"الجهيد المطلوب إلا بعد العناء الشديد،والجهد

البواصر وتصم الأذان إن العصبية تعمي الأعين "تشبه أوهام الكهف ويقول عنها البيروني

.59دولت عبد الرحيم إبراهيم،الاتجاه العلمي والفلسفي عند ابن الهيثم،مرجع سابق،ص  1
  .5الباقية عن القرون الخالية،مصدر سابق ،ص  الآثارالريحان البيروني، وأب 2
.4،ص نفسهالمصدر   3
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وأوهام الكهف تعيق الفكر   1"السوامع وتدعو إلى ارتكاب ما لا تسامح باعتقاده العقول

.إلى أوهام المسرح "البيروني"أيضا كما أشار .وتحول دون معرفة الحقيقة الموضوعية 

ويبدو من خلال ما سبق أن فرنسيس بيكون قد تأثر بالأفكار المنهجية التي وردت عند      

          علما أنه تتلمذ على أفكار روجر بيكون الذي تتلمذ هم الآخر  "البيروني"كل من ابن الهيثم و

.على كتابات المسلمين وباعتراف منه بذلك

فلقد  المتمثل في المنهج التجريبي "فرنسيس بيكون"أما فيما يخص الجانب الايجابي لمنهج        

وهذا ما عرضه لجملة من الانتقادات من طرف الفلاسفة في العصر الحديث وجد ناقصا 

على عكس المنهج التجريبي الاستقرائي الإسلامي فلقد استوفى كل أساسياته كما و  والمعاصر

.نهج التجريبي عند كل عالم من علماء المسلمينوضحنا ذلك في الم

:ديكارت-3

،حيث يعتبر الشك خطوة التأمل  "نيه ديكارتيلر"ينسب عادة منهج الشك العلمي          

في الأولى والأساسية عند ديكارت،وهو السبيل الأمثل للوصول إلى اليقين ،ويقول الفلسفي

فخبرتي بالخطأ وتعرضي له منذ عهد بعيد  اتخاذهاخطوة ضرورية لابد من الشك "ذلك 

أحكاما  واحتمال تجدده بفعل تلك الأحكام التي خضعت لها ولم أتبين صحتها،سواء كانت

إليهم أمري ،أم أحكاما فرضها علي الحس أو  من معلمين،أو مرشدين،أو من وكّل فرضها الغير

والشك عند ديكارت هو  2 "إن كل هذا يدعوني إلى الشك- وتعرضها للخطأ معروف– الخيال

. شك مؤقت يقوم على هدم الماضي في سبيل إصلاح ما فسد منه ،أو إعادة النظر فيه

،الذي عاش قبل الفيلسوف ديكارت ،يسبق هذا الأخير في إشارة "ابن الهيثم"ونجد أن       

هو التردد بين :" ،ويعرف ابن الهيثم الشك في قولهواضحة إلى افتراض هذا النوع من الشك 

.66،ص  الريحان البيروني،الآثار الباقية عن القرون الخالية،مصدر سابق وأب1
.87،ص 2،1968نجيب البلدي،ديكارت ،دار المعارف،مصر،ط 2
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وهو شك بصيغة الاعتراض ويعتبر نوع من الشك المنهجي في ما هو متداول  1 "الإثبات والنفي

بالإضافة إلى أن .الحقيقة عن طريق الحجج والبراهين  من لآراء وأفكار ومعان من أجل اكتشاف

وفهم أن "ديكارت اتبع منهج الوضوح حيث رفض الوقوف عند مجرد التلقي السلبي للآراء،

يقينيا هناك مهمة يجب انجازها بصورة عقلية وهي أنه لا أقبل شيء على أنه حق ما لم أعرف 

لنقد والتمحيص لكي تسيطر على أي لابد أن نخضع كل الآراء القديمة ل2"أنه كذلك

وهي نفسها دعوة ابن الهيثم حينما نقد علوم الأوائل ورفض السلطة العلمية التي كانت .عقولنا

تفرضها هذه العلوم ويظهر ذلك جليا من خلال شكوكه على بطليموس وإقليدس وغيرهم  ولم 

ة اليقينية التي تثلج الحقيق إلىيشك من اجل الهدم والنقد فقط بل من أجل البناء والوصول 

  .صدره حسب تعبيره

في تقييمه التحليلي للمعلومات ومصادر معطياته من ينطلق  "البيروني"ونجد أن      

الشك، إن كان ذلك يتعلق بالمصادر والكتب التاريخية أو ما يتعلق بنتائج الدراسات 

عند أبي الريحان ليس موقفاً سلبياً متعمداً  والشك. والتجارب في مجال العلوم الطبيعية

تجاه العلماء الآخرين، وليس مجرد عملية رفض لمن سبقه في ميادين البحث، بل هو 

لذلك يدعو الباحث إلى . الخطوة الأولى التي يخطوها الباحث نحو الحقيقة واليقين

جلي التروي والتريث في قبول ما يوضع بين يديه من حقائق ومعلومات حتى ين

ذلك فإن الشك هو الوسيلة العلمية ول.من صحتها بالحجة والبرهان الموقف ويتأكد

هالوغ الحقيقة التي يبحث عنالضرورية للباحث لب

وتسمى "القاعدة الثانية  أربعة قواعد ونخص بالذكر "ديكارت"منهج كما يضم             

ينبغي أن تقسم المعضلة التي تدرس إلى أجزاء بسيطة على قدر ما تدعو  قاعدة التحليل وا

أن أسير أفكاري :"ويعبر عنها بقوله والقاعدة الثالثة وهي التركيب والتأليف 3"الحاجة إلى حلها

.90مرجع سابق ،دولت عبد الرحيم إبراهيم،الاتجاه العلمي والفلسفي عند ابن الهيثم، 1
.109مهدي فضل االله،فلسفة ديكارت ومنهجه دراسة تحليلية نقدية،دار الطليعة، بيروت،دط ،دت،ص  2
2الكتاب العربي،القاهرة،طرينيه ديكارت،مقال عن المنهج،تر محمود محمد لخضيري،تقديم ومراجعة محمد مصطفى حلمي ،دار 3

.96،ص1968
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بنظام بادئا بأبسط الأمور و أسهلها معرفة لكي أتدرج قليلا حتى أصل إلى معرفة أكثرها تركيبا 

و نجد أا تشبه قواعد المنهج  1"با بين الأمور التي لا يسبق بعضها الآخر بالطبع،بل وأفرض ترتي

 .الاستنباطي عند ابن الهيثم وهي التحليل والتركيب بالإضافة إلى التفنيد 

أن صناعة التحليل تحتاج إلى تقدم العلم بأصول :"عن التحليل  وقال "ابن الهيثم"تكلم         

أي أن الباحث  2"ويحتاج مع ذلك أيضا إلى حدس اصطناعي (...) ا التعاليم والارتياض 

 يستعمل الحدس إلى جانب التحليل الذي يجعله يدرك أفكارا واضحة ،ونجد أن ديكارت اعتمد 

.في المعرفة بصفة عامة على الحدس والاستنباط 

العلم الذي  وهوهو أول من أسس علم الهندسة التحليلية  "ديكارت" يذكر عادة أن        

وهذا القول غير صحيح والدليل على ذلك ما أثبته العلمان  الجبر والهندسةيعتبر جسرا يربط بين

هو أول من طبق الجبر في الهندسة وذلك  "ابن الهيثم"أن  "رونزنفيلد"و  "بوسكيفيتش"الروسيان 

لقد أوجد ابن الهيثم  مجموع مسلسلتي الأس :"من خلال النتائج التي توصلوا إليها في قولهم

الثالث والرابع للأعداد الطبيعية عندما كان يقوم بحساب حجم الجسم الدوراني الناتج عن 

تماثلها بالرموز الجبرية  عمودي على محوردوران قطعة قائمة من قطع مكافئ حول محور 

أي تصريح بتأثره بابن الهيثم على الرغم من أما  "ديكارت"ولا يوجد في كتابات  3"الحديثة

  .تقاربا في الكثير من المناهج التي اتبعوها في أبحاثهم

يمزج الجبر مع الهندسة ويظهر ذلك من خلال في  "البيروني"ونجد أيضا أن       

في الدائرة ،وقد وصلته هذه الطريقة إلى استخراج  الأوتار في الدائرة لمعرفة وتر العشر "مخطوطه

فانه توصل  36/10أي 360إيجاد جيوب الزوايا ففي حالة وتر العشر الذي يقابل زاوية قدرها 

.97،ص،مصدر سابق رينيه ديكارت،مقال عن المنهج 1
.70أحمد سعيد الدمرداش،الحسن بن الهيثم،مرجع سابق،ص 2
  .82،ص المرجع نفسه 3
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ويقصد 1" صفر=  2نق -نق س+  2س:من المعادلة الجبرية التالية  180إلى إيجاد جيب الزاوية  

.نق نصف القطرب

:ككوبرني-4

        صاحب الثورة الفلكية في العصر الحديث ،ولقد وضع نظامه الجديد  "كوبرنيك"يعد        

الذي ذكر فيه أن الأرض  ليست هي مركز الكون بل  "دورة الأفلاك السماوية"في كتابه

تدور الأرض حول نفسها بحيث يواجه كل مكان على سطحها :"الشمس ويقول في ذلك

هذه الحركة الدائرية  الشمس ويبعد عنها على العوالى،ويرجع السر في تعاقب الليل والنهار إلى

ونجد أن البيروني قد بحث في هذا اال قبل ،2"إلى تحرك الشمس والنجومللأرض وليس

متحركة حركة الرحى حول "الأرض حول محورها فهي في نظره  كوبرنيك بقوله بدوران

  وإضافة إلى هذا حدد خطوط الطول والعرض  3"محورها

نيوتن: -5

إسحاق "هو الجاذبية قانونأن مكتشف ب، في الشرق والغر عند عموم الناس  يعرف       

   وذلك عندما سقطت عليه يوما تفاحة من شجرة كان يجلس تحتها، وحينها أخذ يفكر  "نيوتن

في سبب سقوطها حتى توصل إلى قانون الجاذبية هذا ووضع صياغته، والذي يثبت فيه أن كل 

 ة بينهمجسم مادي يجذب غيره من الأجسام المادية، بقوة تزيد أو تنقص حسب الكتلة والمساف

أن المدرة تعود إلى الأسفل ،لأن بينها :"نجد أن ثابت بن قرة تحدث عن الجاذبية في قوله  لكن.

وبين كلية الأرض مشاة في كل الأعراض ،أعني البرودة والكثافة ،والشيء ينجذب إلى أعظم 

ويقول في " القانون المسعودي"في كتابه هو أول من قال بالجاذبية  "البيروني"،كما يعد  4 "منه 

 أشد الأرض لكتلة جذا أن إلا ، السواء على الأنحاء كل من الأرض تجذب السماء بأنذلك 

  82،83،ص ص   أحمد سعيد الدمرداش،الحسن بن الهيثم،مرجع سابق 1
  .34صدط،دت، عبد الفتاح مصطفى غنيمة،نحو فلسفة العلوم الطبيعية النظريات الذرية والكوانتم والنسبية، 2
  .231البيروني ،في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة،مصدر سابق،ص.الريحان وأب3
.136،تطور الفكر العلمي عند المسلمين،مرجع سابق،ص محمد صادق عفيفي 4
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 بعيدة كانت أو بالأرض متصلة الأجزاء هذه تكن لم إذا خاصة الأخرى للأجزاء جذا من

 الأرض جذب ال عةخاض تكون لأا إليها جذا من السماء تتمكن لا فحينئذ عنها،

.لها
 الجاذبية خواص معرفة إلى "نيوتن" ساعدت قد الجاذبية عن البيروني أفكار أن ولاشك1

                                                                                .وقوانينها

:دافيد هيوم-6

مقال في الطبيعة "في كتابهأول من أثار مشكلة الاستقراء  "دافيد هيوم"يعتبر       

وتدور المشكلة حول أحد أسس الاستقراء المسمى بمبدأ اطراد الحوادث في الطبيعة "الإنسانية

إذا اتفقت نفس الظروف المحيطة بظاهرة أن المستقبل سوف يشبه الحاضر والماضي  أي افتراض"

وهذا ناتج عن عادة  2"مع تلك الظروف المحيطة بحدوثها في الحاضر والماضي   ما في المستقبل

ذهنية بحتة،ولقد تساءل هيوم عن المبرر الذي يؤدي بالإنسان إلى الاعتقاد بأن الحاضر والماضي 

ما هو مبرر قولنا أن الشمس :يشبهان المستقبل وذلك راجع إلى ميل نفسي في الإنسان فمثلا 

العادة اكتسبها الإنسان من خلال تكرار  حادثة شروق الشمس كل  هو سوف تشرق غدا 

وإنما هو مبرر سيكولوجي يمكن "يوم،وحسب هيوم ليس هناك من دليل منطقي لهذا التبرير 

اكتشافه بتحليل موسع لنفس علاقة العلة والمعلول التي كانت تشكل الأساس لاستدلالاتنا 

راد ميل نفسي لدى لإنسان على الاعتقاد بتكرار وهكذا يشكل الاط 3"الخاصة بأمور الواقع

  .لاطرادن يكون هناك أي برهان يبرر مبدأ احدوث نفس الظواهر في المستقبل دون أ

عندما ناقش دليل هو أول من أثار مشكلة الاستقراء  "بن حيان جابر"ونجد أن           

ميل النفس البشرية إلى توقع و أشارة إلى نقطة مهمة وهي  الاطراد وهو نفسه مجرى العادة

تكرار الحادثة التي حدثت فكأنما الاستدلال الاستقرائي هنا مبني على استعداد فطري في طبيعة 

  .الإنسان وبالتالي لا يوجد في هذا الدليل علم يقيني 

  .43البيروني،القانون المسعودي،مصدر سابق،ص.الريحان وأب 1
.97إبراهيم مصطفى إبراهيم،منطق الاستقراء،مرجع سابق،ص 2
.196البندر عبد الزهرة،منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي أصول وتطوره،مرجع سابق،ص 3
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:توماس كون-8

العالم إذا بدأ يدرس "الذين يعترفون بأن  من فلاسفة العلم المعاصرين "توماس كون"يعد 

ونجد أن هذه  1"ويفهم ويفحص وينقد المفاهيم والنظريات،تحول إلى فيلسوف علم مباشرة

ا التي من خلالها يعتبر أول مؤسس لفلسفة العلم،وم "ابن الهيثم"الصفات مجتمعة خاصة عند 

أو المعاصرة يحذرنا من كتب النصوص  مولوجياليوم بالأمس ،حيث أن سياق الابستأشبه ا

وما ا من رؤية خاصة قد لا تتسق مع ما هو قائم،وقد كشف توماس كون في  كتب القدماء

إذ وجه اهتمامه الأصلي إلى نقد سلطة الكتابات القديمة،لأا تؤثر "بنية الثورات العلمية"كتابه 

في عقلية العلماء ،وكيف أن العلماء الذين تخلصوا من تأثيرها أمكنهم من إحداث ثورات علمية 

ونجد أن هذا الأسلوب قد انتهجه ابن الهيثم قبل توماس كون ويظهر ذلك من خلال تعمله مع 

على بطليموس وإقليدس ،فلقد مثل ابن الهيثم في عصره نموذج نصوص السابقين مثل الشكوك 

أي حد شكلت  إلىالعلم الذي قلب المسائل ،فقد بدأ بالشك ونقد النظريات العلمية وبين 

  قديمة الكتابات ال

والوارد أن يكون  لق من النقد إلى التأسيس العلمي،عائقا معرفيا أمام التقدم العلمي،ثم انط

لع على كتابات ابن الهيثم خصوصا أن كتباته ترجمة معظمها إلى اللاتينية قد اط "توماس كون"

من المهتمين بأعمال ابن الهيثم وكذلك يعرف بشهرته في الغرب  "عبد الحميد صبره"كما يعتبر 

من خلال أبحاثه كما له علاقة بتوماس كون لأنه دون له كتاب بنية الثورات العلمية في 

  .من خلال كتابات عبد الحميد صبره "بابن الهيثم" "ماس كونتو"الستينات فربما تأثر 

لى مدى انتشار الثقافة العربية في العالم نخلص مما سبق على أن هذه المقاربات تدل ع         

الغربي،وكيف لوا علمائها من علوم علماء العرب والمسلمين سواء بطريقة مباشرة أو غير 

وأثبتوا أم كانوا رواد المناهج العلمية،و لقد ذكرنا بعض المقاربات لأن هناك العديد  مباشرة

منها سواء كان على مستوى صياغة المناهج العلمية أو بناء النظريات العلمية فهناك الكثير من 

  .نقاط التشابه بين أفكار العلماء الغربيين وبين العلماء العرب المسلمين 

  10.ص ،1997دار المعرفة الجامعية،مصر،دط ، فلسفة العلم، وتأسيسابن الهيثم  ماهر عبد القادر محمد علي،1
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  بين الإنصاف والنقد إسهامات العلماء المسلمين:المبحث الثاني

،فلم يقف عند جانب لقد امتاز التفكير العلمي عند علماء العرب والمسلمين بشموله        

واحد من جوانب الفكر ،أو ناحية واحدة من نواحي العلم والمعرفة ،وهذا بشهادة المستشرقين 

إن الخدمات التي أداها " :"كاربنسكي"،يقول الذين أنصفوا العلم والعلماء العرب والمسلمين 

العرب للعلوم غير مقدرة حق قدرها من المؤرخين ،و أن البحوث الحديثة قد دلت على عظم 

ديننا للعلماء المسلمين الذين نشروا نور العلم بينما كانت أوروبا غارقة في ظلمات القرون 

بل زادوا عليها وقاموا بإضافات هامة الوسطى ،وأن العرب لم يقتصروا على نقل علوم الإغريق 

.1"في ميادين مختلفة

       كل الشواهد تؤكد على أن العلم الغربي ،مدين بوجوده :""ماكس فانتيجو"ويقول          

إلى الحضارة العربية الإسلامية،وأن المنهج العلمي الحديث القائم على البحث والملاحظة 

اتصال العلماء الأوروبيين بالعالم  ،إنما كان نتاجروباوالتجربة ،والذي أخذ به علماء أو

،لكن هناك من يصرح بأنه تأثر بالمنهج العلمي التجريبي عند المسلمين وهناك  2"الإسلامي 

  .البعض الآخر من ينكر ذلك ويعتبره نتاج أوروبي خالص

إن حضارة العرب المسلمين قد :حينما قال "غوستاف لوبون"وكذلك شهادة            

وان جامعات ...رب أساتذتنا أدخلت الأمم الأوروبية الوحشية في عالم الإنسانية ،فلقد كان الع

لم تعرف لها موردا علميا سوى مؤلفات العرب ،فهم اللذين مدنوا أوروبا مادةً وعقلاً الغرب

أي أن في الوقت الذي كانت تعيش فيه  3"وأخلاقاً،والتاريخ لا يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه 

أوروبا في الظلمات كانت الحضارة الإسلامية في قمة التطور والازدهار ،كما لازالت إلى يومنا 

  .هذا أمهات الكتب العلمية العربية موجودة في الجامعات ليس فقط الأوروبية بل العالمية

1طية الذهبية،جدة، ،المكتبة العصر1غالب بن علي عواجي،المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في اتمعات وموقف المسلم منها،ج 1

.260،ص 2006،
.727،ص2010، 4،مؤسسة اقرأ،القاهرة،ط2الإنسانية،جراغب السرجاني،ماذا قدم المسلمون للعالم إسهامات المسلمين في الحضارة  2
.182،ص2007، 1مؤسسة اقرأ،القاهرة،طراغب السرجاني،العلم وبناء الأمم دراسة تأصلية لدور العلم في بناء الدولة، 3
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لم يتأثر به الغرب مين في ميدان العلوم لا يكاد يوجد شيء من جهود المسل"أنه  "بلسنر"ويعتبر 

  .وعملية التأثير واضحة في مختلف الانتاجات العلمية الغربية 1"بطريق أو بآخر

من تراث العرب علم حساب  :وكذلك شهادة هل في اال الرياضي ويقول في ذلك        

 "كوبرنيك"و "رجيوناس"و "بيورباخ"ولم يكن في استطاعة،،المثلثات ونظريات الزوايا والتماس 

أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه دون أساس من علوم العرب ،وما أسهموا به في ميدان الرياضيات 

،ذلك أن العرب أحبوا تدعيم نظريام بنماذج عملية،وساعدهم ذلك على وصول درجة 

يان الخاص بقياس ارتفاع الجبال واتساع الود) مقياس سطح الأرض(الكمال في علم الجواديسا

،أو حساب المسافة بين نقطتين تقعان على سطع منبسط،واستخدم العرب هذا العلم أيضا هي 

كما يعتبر علماء المسلمين هم أول من أدخلوا الرياضيات في مجال . 2مجال تصميم مجاري المياه

  .العلوم الطبيعية

       نون الرقاص هو يدعون قا" تاريخ الرياضيات" في كتابه "سميثديفيد يوجين "ويقول          

،حيث إن الفلكيين العرب إلا أن ابن يوسف  لاحظه وسبقه إلى ذلك "جاليلو"من وضع 

3يستعملون الرقاص لحساب الفترات الزمنية أثناء الرصد

أم كانوا أول من أوجد  إذيعود الفضل للعرب :"وفي مجال الطب يقول تشرش         

،لما وصل الطب ، ويغلب على الظن أنه لولا العرب حوانيت الصيدلة لبيع الأقرباذينات

إن انجازات المسلمين في :"بير بورمان"وفي نفس اال يقول  4"الأوروبي إلى ما هو عليه الآن

العالم واضحة جلية في كل شؤون العلوم والثقافة ،بل إن انجازام في مجال الطب لا يستطيع 

5"الطب الإسلامي في القرون الوسطى"كتاب بعنوانإلى تأليف  أحد إنكارها ،وهذا ما دفعني 

.183راغب السرجاني،العلم وبناء الأمم دراسة تأصلية لدور العلم في بناء الدولة،مرجع سابق،ص 1
.186،ص نفسه المرجع  2
  .729صمرجع سابق ، ،ماذا قدم المسلمون للعالم إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانيةً،راغب السرجاني 3
.187،صراغب السرجاني،العلم وبناء الأمم دراسة تأصلية لدور العلم في بناء الدولة،مرجع سابق،ص  4
  .727صمرجع سابق ، المسلمين في الحضارة الإنسانيةً،راغب السرجاني،ماذا قدم المسلمون للعالم إسهامات  5
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لعلم العرب ،ليس فيما قدموه إلينا من كشوف مدهشة  ،ويرى بريفولت أن ما يدين به علمنا

لنظريات مبتكرة بل يدين هذا العلم للثقافة العربية بأكثر من هذا أنه يدين له بوجوده نفسه 

1فالعالم القديم ،لم يكن للعلم فيه وجود

 "جابر بن حيان"و "ابن الهيثم"و  "البيروني"وهناك بعض الشهادات المنصفة تتعلق بكل  من     

                                    .باعتبارهم من أهم العلماء الذين ساهموا في إرساء قواعد المنهج العلمي 

التاريخ ،فألم إلمام إن البيروني أعظم عقلية عرفها :" "سخاو"وعن البيروني يقول المستشرق 

شامل بالمعارف وتضلع في الرياضيات والتاريخ كما عرف بأنه على جانب من الدهاء والذكاء 

وتقدير البيروني حق قدره :،ويقول أيضاوسعة الحيلة وأن له قدرة عجيبة على البحث والاطلاع

.2"بحثا وتحقيقا على تراثه والاعتراف له بكل فضله يحتاج إلى عمل أجيال من الباحثين ينكبون

في أية قائمة لأكابر علماء الدنيا يجب أن يكون  " أرثر اام بوب " ويقول المستشرق الأمريكي

للبيروني مكانه الرفيع ،وغير ممكن أن يكتمل بدونه أي تاريخ للرياضيات أو الفلك أو الجغرافيا 

،فلقد كان من أبرز العقول المفكرة في جميع العصور ،وكان  مقارنة الدياناتأو علم الإنسان أو 

يتميز بالصفات الجوهرية التي تخلق العالم،فالبيروني مظهر للشمول وعدم التقيد بالزمن شأن 

وهي تسبق كثيرا من المناهج والمواقف   العقول العظيمة،ويمكن تجميع ما كتبه منذ ألف سنة

   .وهناك الكثير من المخطوطات التي لم تحقق بعد 3.أا حديثة العقلية التي يفترض

أن البيروني أحد عظماء العالم في التاريخ ) أستاذ بجامعة الهند( "نفيس أحمد"ويصف الأستاذ 

وهو يحتل مكانة فريدة بين علماء المسلمين ،إذ هو عالم ،مؤرخ طبيعي ،جيولوجي ،فلكي 

،رياضي كما أنه قد درس التقاويم والطب،ويتمتع البيروني بحاسة جغرافية حاذقة ،وان ما توصل 

4إليه من نتائج في هذا الجانب يستحق أكبر تقدير ،وتثير سعة أفقه ووفرة معارفه الدهشة بحق

  .131من الفن والعلم والفلسفة،مرجع سابق، الإسلامعبد الحليم محمود،موقف  1
.34اشرف صالح محمد سيد ،الآثار الباقية عن البيروني،مرجع سابق،ص 2
.229سابق،صعلي أحمد شحات،أبو الريحان البيروني حياته مؤلفاته وأبحاثه العلمية،مرجع  3
.229،صنفسه المرجع  4



        دراسة ابستمولوجية للإنتاج العلمي عند المسلمين:   الفصل الثالث

98

كان ألمع علماء زمانه في الرياضيات إن البيروني :فيقول" تاريخ الرياضيات" في كتابهأما سميث 

1"وان الغربيين مدينون له بمعلومات عن الهند ومآثرهم في العلوم

،وفضله في مختلف العلوم ،فلقد كان  وهذه الشهادات تدل على أهمية النتاج العلمي للبيروني

                     .ي في مؤلفاته،متعمق في أبحاثهعالم متبحر في علومه وثقافته ،موسوع

كان الحسن بن الهيثم :تقول عنه "هونكهزيجريد "فنجد المستشرقة  "ابن الهيثم"أما فيما يخص 

أحد أكثر معلمي العرب في بلاد الغرب أثرا وتأثيرا ،ولقد كان تأثير هذا العربي النابغة على بلاد 

غرب عظيم الشأن فسيطرت نظرياته في علمي الفيزياء والبصريات على العلوم الأوروبية حتى ال

أيامنا هذه فعلى أساس كتاب المناظر لابن الهيثم نشأ كل ما يتعلق بعلم البصريات ابتداء من 

روجر بيكون حتى الألماني فيتلوا ،وأما ليوناردو دافينشي مخترع آلة تصوير الثقب فقد كان 

.2أفكارا كثيرة  "ابن الهيثم"را تأثيرا مباشرا بالعرب ،و أوحت إليه آثار متأث

إن علماء العرب والمسلمين هم أول من :"في كتابه تاريخ الفيزياء "فلورين كاجوري"يقول و

بدأ ودافع بكل جدارة عن المنهج التجريبي ،فهذا المنهج يعتبر مفخرة من مفاخرهم ،فهم أول 

3"من أدرك فائدته وأهميته للعلوم الطبيعية ،وعل رأسهم ابن الهيثم

تتألف من كتب جابر :""جوستاف لوبون"فيقول عنه  "جابر بن حيان"أما فيما يخص          

بن حيان موسوعة علمية ،تحتوي على خلاصة ما وصل إليه علم الكيمياء عند العرب في عصره 

،وتشمل هذه الكتب على وصف كثير من المركبات الكيميائية التي لم تذكر قبله ،كماء 

4"الذي لا نتصور علم الكيمياء بغيره) الحامض النتري(الفضة

كل  اوفي المقابل ظهر فريق آخر نظر إلى علماء المسلمين نظرة حقد ورفض ،ونفو          

أفضال العلم العربي عليهم ،بل أنكروا أيضا أن تكون هذه العلوم من اكتشافهم بل هي ناتجة 

33اشرف صالح محمد سيد ،الآثار الباقية عن البيروني،مرجع سابق،ص 1
725،726 راغب السرجاني،ماذا قدم المسلمون للعالم إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانيةً، مرجع سابق ،ص ص 2
  726،صنفسه المرجع  3
728،صنفسه المرجع  4
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مقتصرا على التطوير والمحاكاة دون أن يكونوا قد عن تأثرهم بالأمم السابقة وكان دورهم فيها 

أن علم الطب مستمد "يذكر" برتراند راسل"هذا الظلم نجد أن شيء،وفي ظل ابتكروا 

،وعلم الرياضة والفلك هما من مصادر يونانية وهندية ،ولم يعترف للمسلمين إلا "جالينوس"من 

بأصالة الابتكار في الكيمياء ولكنه زعم أا جاءت عرضية ،لأم عاجزين عقليا في النشاط 

  .حسب رأيهم1"روري للابتكار ولهذا فهم بارعون في النقل فقطالض

بأم :"ويقول"دراسة في التاريخ العلمي"لاذعا جدا في كتابه" جي توينبي"وجاء وصف        

،أو المتطفلين على الحضارة الهللينية  غريب مستعبد من العالم الهلليني وخلق ...غير متحضرين 

أم تقليد بربري جاهل زائف لديانة :، وأقصى القول فيهم الإغريقية ،أولائك البيدائيون

بمعنى أن  2" السريان الغريبة عنهم،وهم لبدائيتهم وقصورهم لا يسعون إلى اعتناق النصرانية

آرثور كو "العرب هم مجرد متتطفلين على الحضارة اليونانية ،وفي نفس السياق يضيف 

لة رواة للتراث ،ولم يمتلكوا سوى قدر لم يكن العرب سوى وسطاء،حفظة نق:"يقول"ستلر

ضئيل من الأصالة العلمية ،والقدرة الإبداعية ،وعندما كانوا وحدهم حراس ذلك الكتر لم 

كما أم يرون أن .3"يقوموا بجهد يذكر للإفادة منه ،وهم كذلك لم يشجعوا العلم النظري

ته أي أن العلوم أحدثت من العدم علوم النهضة الأوروبية كانت تعتبر ابتكارا أوروبيا قائما بذا

  .تقريبا وهذا غير صحيح

.258عواجي،المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في اتمعات وموقف المسلم منها،مرجع سابق،صغالب بن علي  1
  .68وإنصاف العلماء ،دار الشروق،دط ،دت،ص..محمد عمارة،الإسلام في عيون الغرب بين افتراء الجهلاء  2
.71،صنفسه المرجع  3
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  الإسلامي النظر الابستمولوجي في العلم العربي:المبحث الثالث

بدأ النظر في التراث العلمي الإسلامي منذ فترة غير يسيرة على يد المستشرقين ،الذين         

كونوا مدرسة بارزة ،اختلفت فيها الرؤى والمواقف في قضايا مهمة ،أبرزها يتعلق بالقيمة 

العلم من هذا النظر أكثر التصاقا بتاريخ  ،وكان تاريخ العلموأهميته في  العلمية لما أنجزه المسلمين

الابستمولوجيا ،وظل هذا الأمر على هذا النحو على يد المدرسة الإسلامية في تاريخ العلوم 

بفضل علماء ركزوا جهودهم على تحقيق النصوص العلمية التراثية والتعريف ا ،وبيان 

  .الإضافات النوعية  التي قدمها المسلمين لتاريخ العلوم

ه المعارف العلمية التي أنتجها علماء العرب والمسلمين ي في هذلكن النظر الابستمولوج    

ي ،وجعله المنهج الوحيد عد التطورات في البحث الابستمولوجفي فترة متأخرة ،ب إلالم ينشأ 

  .لدراسة الفكر الإسلامي بكل اختصاصاته

في الماضي تعرف بكوا خطابا فلسفيا حول العلم ،أي  الابستومولوجيافلقد كانت          

مجرد كلام حول أصول العلم ،لكن مع النظرة العلمية الجديدة أعطت مفهوم آخر 

دراسة نقدية لمبادئ "وهي "لالاند في موسوعته الفلسفية" وهو كما يعرفهاللابستمولوجيا

أصلها المنطقي ،وقيمتها و مداها إلى تحديد  ةالعلوم المختلفة،وفرضياا ونتائجها ،الرامي

،وأن المشتغلين بالعلوم الإسلامية مطالبون بإتباع هذا المفهوم السابق  1"الموضوعي

التي تتعلق بالمناهج والمبادئ والنتائج العلوم من خلال طرح نفس الأسئلة للابستمولوجيا

اتها في دراسة العلوم ودراستها من منطلق ابستمولوجي ،وأيضا من بين الأسئلة التي ينبغي مج

ما هي بنية المعرفة العلمية عند علماء العرب والمسلمين على مستوى :العربية والإسلامية

موضوعاا ومناهجها ونظرياا؟ما هي خصائص نظرية العلم الإسلامية وما أثرها في المنهج 

ين يتجلى البعد والبحث العلمي عند المسلمين؟ ما خصائص العقلانية العلمية الإسلامية؟ وأ

.357، ص2001، 2باريس،ط-،تر خليل أحمد خليل،منشورات عويدات،بيروت 1الفلسفية، ج أندريه لالاند ،موسوعة لالاند 1
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النقدي في النظر العلمي إلى علوم من خلال مسألة الشكوك التي أثارها  العلماء المسلمون على 

  .التراث العلمي السابق عليهم والمعاصر لهم؟

        هذه الأسئلة تشكل مركز الاهتمام في النظر الابستمولوجي،وهي أيضا أسئلة جوهرية        

ة عند التي تؤسس لفلسفة العلوم وابستمولوجيتها  ،ويتطلب النظر الابستمولوجي للمعرفة العلمي

        :العرب والمسلمين عدة خطوات وعدة أنماط من التحليل

:أنماط التحليل- 1

  :نوعين من التحليل عتمد في النظر الابستمولوجي إجراءي   

      مرجعيات العقلانية العلمية : تهدف تحصيل النمط الأول وهو التحليل الأفقي،ويس        

عند عند العلماء المسلمين ويتم فيه استخلاص المواقف النظرية الفلسفية الموجهة للفكر العلمي 

لدى علماء المسلمين ويمكن استقراء هذه المرجعيات من زاوية أسس التقليد العلمي في العالم 

الذي يتحدث عنه توماس )النموذج القياسي الإرشادي(الإسلامي ويعنى بالتقليد هنا البراديغم 

مجموع الأصول والقواعد الحية والمنتجة التي تأسست عليها المناهج والمعارف "كون وهو 

       هذا المفهوم يعتبر أساسيا في فهم خاصية دقيقة في تاريخ العلوم و 1"العلمية في مجال تداولي معين

وهذا التعريف يمثل المدخل  وهي استبدال إطار مفهومي بآخر عند حدوث ثورة علمية  ألا

فعلى الباحث أن يحدد المنطلقات التي انطلق منها .الأمثل في صلب فلسفة العلوم الإسلامية 

العلماء المسلمين مثل العلم اليوناني الذي وفد إلى العرب بكل دقائقه  وكيف تعامل العلماء مع 

وهل تأسس العلم العربي بعد ما استنتج أن هذا التقليد لا يؤدي إلى التطور في  2فدهذا الوا

من أين :مختلف االات ؟ وأيضا في هذا النمط يظهر سؤالا آخر موصلا بتاريخ العلم  ألا وهو

  .29ص ،1،2003طالرباط ، ،الإنسانيةحمو النقاري،التقليد والتجديد في الفكر العلمي،منشورات كلية الآداب والعلوم  1
.24سابق،صماهر عبد القادر محمد علي،الحسن بن الهيثم وتأسيس فلسفة العلم،مرجع  2
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يبدأ فعليا تاريخ العلوم الإسلامية؟هل من لحظة الترجمة  أم قبلها أو بعدها؟وهل كانت الترجمة 

¿1أم نتيجة سببا

و أبعادها  يتناول فيه المناهج والمفاهيمأما النمط الثاني فهو التحليل العمودي       

ويستهدف الجواب على سؤالين،أحدهما منهجي يتعلق بالملامح المنهجية والمبادئ :الفلسفية

 الموجهة لذلك العقل الجبري التحليلي العملي الذي شكل السمة الفلسفية المميزة للعلوم

فكان من المحتم أن يكون لها منهج في البحث  .في مقابل العقلية الصورية الأرسطية  يةالإسلام

أما السؤال  ، 2تستمد مقوماته من حضارا العلميةمختلف أشد الاختلاف عن منهج اليونان 

    . الثاني مفهومي يتعلق بالمفاهيم من حيث هي مفاتيح المعرفة العلمية 

    :والتكامل بين العلومالتفاعل -2

بينها في االات والوسائل ،فالات العلمية تتكامل  يتمثل التكامل في خاصية الشمولية        

بكل طاقاته لطلب لأن الحياة بكل مكوناا مجال لأداء سعي المسلم،لذلك فهو مكلف بالسعي 

البحث العلمي وطلب المعرفة إلا العلم والمعرفة بشؤون الحياة ،وما من وسيلة صالحة من وسائل 

خاطب الإسلام في الإنسان عقله وحواسه وجوارحه "والعقل المسلم مكلف باستخدامها ،لذلك

إلى اكتساب المعرفة والتعلم بالنظر والمشاهدة والتأمل والاعتبار مما يدفع به إلى ارتقاء  التي تؤهله

في توليد  الإنسانادة من كل ما يتمتع به أي لابد من الإف  3"سلم المعرفة والوقوف على الحقيقة

أيضا الوسائل الاستقرائية والاستنباطية والعلمية  وتستدعي لذلك والقدرة على الأداء  المعرفة 

     .  والتجريبية والتنظيرية والتحليلية

   :ويترجم هذا التكامل والشمول في خاصية التنوع المعرفي والمنهجي ،وذلك على مستويين      

1
إدریس نغش الجابري،العلوم الإسلامیة ومدخل الابستمولوجیا وتاریخ العلوم،مجلة الدلیل،العدد الأول،الرابطة المحمدیة  

.35،ص2013للعلماء،الرباط،
   .11علي سامي النشار،مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي،مرجع سابق،ص 2
  .11نادية حسني صقر،العلم ومناهج البحث في الحضارة الإسلامية ،مرجع سابق،ص  3



        دراسة ابستمولوجية للإنتاج العلمي عند المسلمين:   الفصل الثالث

103

،ووسائل )التدبر(ووسائل النظر ) الحس(وسائل التجريب :وسائل المنهج العلمي:الأول

   )النقل(الخبر

يعود بالدليل إلى الجهد الشخصي والى التوفيق الإلهي عز وجل مما أعطى :المصدر المنهجي :الثاني

لتزموا بالروح مما أعطى للعلم صبغة أخلاقية وفي هذه النقطة بالتحديد نجد أن العلماء المسلمين ا

  . العلمية المبنية على الموضوعية والتراهة والحياد

:من الشك إلى النقد الابستمولوجي-3

 للآخرين العلمي كان من أهم ملامح العقل النقدي عند المسلمين ظاهرة الشكوك على الإنتاج

في كتابه  وائللعلوم الأ الممارسة النقدية عن الغاية من قد عبر ابن الهيثم من خلال شكوكهو

فقد كشف عن بعد فلسفي ومنطقي "  الشكوك على إقليدس"وكذلك  الشكوك عل بطليموس

1"لأنه ربط بين العقلانية والنقد من جانب وحاول تأسيس فلسفة العلم من جانب آخر "عميق 

والشك عند ابن الهيثم ليس من أجل الهدم بل  من أجل البناء كما اعتمد في نقده على 

من أكثر الفلاسفة حرصا على النقد "وكذلك كان ابن رشد .الموضوعية والتراهة والحياد

فلقد أراد علماء العرب والمسلمين التغلب على سلطة الكتابات القديمة وما  2"وإعمال العقل 

فقد أدركت الابستمولوجيا العلمية الإسلامية أن العلم ليس مترها . ل من تأثيرتمارسه على العق

ووجود جملة من العوائق الابستمولوجية التي تحول دون إدراك اليقيني للحقائق من الأخطاء 

،فتقرر لديهم أن التعامل  مع الأمم الأخرى يجب أن يتأسس على الحوار النقدي لا على 

  التسليم المطلق

مع الأمم الأخرى من الناحية الثقافية والعلمية كان حوارا علميا  ن الحوارتبن من ذلك أي     

      .ذلك  ،والنظر الابستمولوجي يستوجب نقديا

.37،ص،مرجع سابقة النقديةماهر عبد القادر محمد علي،العلم العربي أصول العقلاني 1
.32ماهر عبد القادر محمد علي،الحسن بن الهيثم وتأسيس فلسفة العلم،مرجع سابق،ص2
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وتبقى جهود وإسهامات العلماء العرب والمسلمين في حاجة إلى تحليل ودراسة        

موضوعية،تقوم بتحليل النصوص من مصادرها،دف تبيان أسس ومنطلقات هذا  ابستمولوجية

العلم وعلاقته بالعلم اليوناني ومقارنته بالعلم الأوروبي،وتحديد الإضافات والإبداعات التي تميز 

العلم عند  ننسى أن أن،دون العلوم الإسلامية منهجاً ونظريةً علاوة على الروح العلمية خاصة 

 .ليشق طريقه نحو الاستقلالية والانفصال عن الفلسفةان في بداياته الأولى المسلمين ك
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إنكارها، مهما حاول البعض ذلك الواقع أن مسار بحثنا أفضى بنا إلى نتيجة جلية لا يمكن

المنهج التجريبي الاستقرائي ،المنهج الفرضي :تأسيس المناهج العلميةأن ويتضح ذلك من خلال 

لكل من جابر بن حيان وابن الهيثم  الاستنباطي هو ثمرة جهود علماء العرب والمسلمين

كما نستطيع أن نؤكد أن المناهج العلمية .وني،الذين دفعوا عجلة التقدم العلمي إلى الأمام والبير

السابقة الذكر بمواصفاا العلمية المعروفة في العصر الحديث والمعاصر قد تحققت في مجال الفكر 

العلماء  وهذا ما لمسناه فعلا من خلال تعاملنا مع النصوص العلمية التي ساقها هؤلاء. الإسلامي 

  .وأبعادها العلمية في مجال البحث والتطبيق

الاستقرائي فلقد سجل العلماء العرب والمسلمين سبقا علميا في تأسيس المنهج التجريبي         

التي تعد المحك  والتجربة ، باعتبارها أول أساس يبنى عليه البحث العلمي على الملاحظة القائم

أنه ى أهمية الفرض في المنهج العلمي على ،كما أكدوا علالعلميةالحقائق  إلىالحقيقي في الوصول 

يمكن اتخاذها قانونا  المثبتةثمرة الملاحظة والتجربة شرط إمكان تحقيقه تجريبيا ،وأن نتيجة الفرض 

لكنهم كما بينوا دور الاستقراء ووظفوه في دراستهم للعلوم الطبيعية،  المختلفة ، لتفسير الظواهر

وذا أكدوا على .الاستقراء لا يمثل سوى مرحلة من مراحل الاستدلال العقلي أن إلىانتهوا 

ضرورة تطوير منهج البحث فاستعانوا بمناهج علمية أخرى حققت لهم عملية التطور هذه،فمارسوا 

فلقد تمثل منهج القياس في .منهج القياس والتمثيل والمنهج الرياضي والمنهج الفرضي الاستنباطي 

كما أدرك البيروني جانب اعتماده على منهج التمثيل، إلىلهيثم وخاصة في مجال الضوء أبحاث ابن ا

مبكرا على ضرورة تحويل الظواهر الطبيعية من ظواهر كيفية إلى ظواهر كيفية فأدخل التكميم 

الرياضي  الذي ساعده أبحاثه العلمية،ويعد جابر بن حيان أول من قدم محاولة في دمج المنهج 

في منهج علمي واحد وهو ما يعرف اليوم بالمنهج الفرضي  ي بالمنهج التجريبي الاستنباط

الاستنباطي ،وظهر كاملا في أبحاث ابن الهيثم الذي عبر عنه في خطوات اعتمدها المنهج العلمي 

.المعاصر
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    كما تحلى كل من جابر بن حيان وابن الهيثم والبيروني ،بما يعرف بالروح العلمية التي تعتبر

في العلم المعاصر من الشروط الأساسية للبحث العلمي ،وتظهر هذه الروح من خلال التزامهم 

.بالموضوعية والنقد والتراهة والحياد

،أكدوا أم ليسوا مجرد نقلة وحفظة  الكبير في مجال البحث العلمي الإسهامومن خلال هذا     

لأن مناهجهم  مع المناهج اليونانية ، -ةابستمولوجي– لتراث اليونان ،بل أحدثوا قطيعة معرفية

وعلموا الغرب كيف يبحثون .وفتحوا طرقا جديدة للبحث كانت عقيمة تحول دون تطور العلم

وكيف ينهضون بالعلوم،ففتحوا لهم الطريق بعد أن سلموهم نتائج أبحاثهم 

ر في كل ميدان دون دراسام من الصفالأوروبيين في عصر النهضة بدأوا لكننا نتساءل لو أن       

الأخذ بما توصل إليه المسلمون العرب،هل كان بوسع الأوروبيين أن ينهضوا بالعلوم والمناهج 

العلمية تلك النهضة؟ وهل كانت أوروبا العصر الحديث وصلت إلى ما وصلت إليه من رقى 

رة الأوروبية حضاري؟ إن الإجابة تكون طبعا بالنفي ،مما يوضح أثر الحضارة الإسلامية في الحضا

،فنتاج العلماء العرب والمسلمين كان بمثابة المنطلق الأساسي للأوروبيين لبناء حضارم،وليس 

.الحضارة الإنسانية ككل إثراءوفي  الأوروبية فقط بل 

،إنني مقتنع كل الاقتناع بأن الغرب لا يزال وكما يقول جورج سارتون في كتابه تاريخ العلم      

ذلك  -نحن الغربيين-ا أن نذكر نفي حاجة إلى الشرق اليوم بقدر حاجة الشرق إلى الغرب ،وعلي

الإلهام من سماء الشرق  الانسجام الذي كان قائما بين الشرق والغرب ،فكم من مرة هبط علينا

سيظل فلماذا لا نتوقع أن يحدث ذلك مرة أخرى ،إن الدلائل قائمة على أن الأفكار العظيمة 

.الغرب يتلقاها عن الشرق،وعلى الغربيين أن يكونوا على استعداد للاستقبال
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